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نبذة عن المؤلفين
ــاه  ــذي تتبن ــة الفلســطينية ال ــة، تشــغل في الوقــت الراهــن منصــب منســقة برنامــج القضي ــة دولي فرانشيســكا ب. ألبانيــز محامي

ــة  ــد دراســات الهجــرة الدولي ــة منتســبة لمعه ــا باحث ــا أنه ــة )أرض( في الأردن، ك ــة والتنمي ــة للديمقراطي ــة النهضــة العربي منظم

))ISIM( في جامعــة جــورج تــاون عــلاوة عــى كونهــا باحثــة زائــرة في معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة 

بالجامعــة الأميركيــة في بــيروت. عملــت عــى مــدى 15 عامــاً في مجــال حقــوق الإنســان وحايــة اللاجئــين، لاســيا في العــالم العــربي: 

ــة  ــب المفوضي ــروا(، ومكت ــين الفلســطينيين )الأون ــوث وتشــغيل اللاجئ ــم المتحــدة لغ ــة الأم ــة في وكال ــع إدارة الشــؤون القانوني م

الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، والاتحــاد الأوروبي، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي إضافــة إلى منظــات غــير حكوميــة 

ــوق  ــوق )حق ــتير في الحق ــة الماجس ــزا، ودرج ــة بي ــن جامع ــرف م ــة ال ــع مرتب ــوس م ــة البكالوري ــز درج ــت ألباني ــة. ونال مختلف

الإنســان( مــن كليــة الدراســات الرقيــة والإفريقيــة بجامعــة SOAS، وتحــرّ في الوقــت الراهــن للحصــول عــى درجــة الدكتــوراة 

في القانــون الــدولي للاجئــين مــن خــلال تقديــم تحليــل قانــوني نقــدي لأوضــاع اللاجئــين التــي طــال أمدهــا، وذلــك في كليــة القانــون 

بجامعة أمستردام.

د. ليكــس تاكنبــيرغ محــاضر مســتقل وباحــث ومستشــار في Project20s ويعمــل حاليــاً كمستشــار أول مــع منظمــة النهضــة )أرض(. 

عمــل مــع الأونــروا مــن عــام 1989 وحتــى أواخــر عــام 2019، وفي آخــر منصــب لــه كان رئيســاً لمكتــب أخلاقيــات المهنــة في الأونــروا. 

ــر  ــة(، و)نائــب( المدي ــات )عــى مســتوى الوكال ــر العملي ــروا، ومدي ــا المستشــار العــام للأون ــد ســابقاً عــدة مناصــب مــن بينه تقل

الميــداني في غــزة وســوريا. قبــل انضامــه إلى الأونــروا، شــغل منصــب المســؤول القانــوني في المجلــس الهولنــدي للاجئــين لمــدة ســت 

سنوات. درس القانون في جامعة أمستردام ونال درجة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة Nijmegen في هولندا. 

خلفية عن ورقة البحث
تقتبــس هــذه الورقــة البحثيــة إلى حــد كبــير مــن كتــاب المؤلفــين الــذي نُــر مؤخــراً بعنــوان اللاجئــون الفلســطينيون في القانــون 

ــه. بعــد مناقشــة أصــول مســألة  ــة، مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2020(، ولا ســيا مــن الفصــل الأخــير من ــدولي )الطبعــة الثاني ال

اللاجئــين الفلســطينيين وتطورهــا وأسســها القانونيــة، يتطــرق هــذا الفصــل إلى البحــث عــن حلــول عادلــة ومســتدامة. في الطبعــة 

ــي  ــط الت ــرق الأوس ــلام في ال ــة الس ــة عملي ــى خلفي ــر- ع ــذاجة الإدراك المتأخ ــوع -بس ــذا الموض ــش ه ــاب، نوق ــن الكت الأولى م

انطلقــت مــع مؤتمــر مدريــد في عــام 1991 واتفاقيــات أوســلو )1993-1995(، باعتبــاره أحــد »قضايــا الوضــع الدائــم« المتعــددة 

التــي يتعــيّن حلهــا خــلال المفاوضــات بــين إسرائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، ليعكــس ذلــك التوقــع القــاضي بإمكانيــة إيجــاد 

حــل لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين في ســياق قيــام دولــة فلســطينية. بينــا في وقــت البحــث وتأليــف الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب، 

كانــت عمليــة الســلام عــى أجهــزة الإنعــاش. وعــى الرغــم مــن الاعــتراف الــدولي المتزايــد بـ»دولــة فلســطين«، في ضــوء الاحتــلال 

الإسرائيــي المســتمر لغــزة، والضفــة الغربيــة والقــدس الرقيــة، فقــد بــدا احتــال قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة 

أبعد من أي وقت مضى. 

أيــن يــترك هــذا الأمــر اللاجئــين وحــلّ محنتهــم؟ دفــع التأمــل في المحــاولات والخطابــات المختلفــة الســاعية إلى حــل قضيــة اللاجئــين 

الفلســطينيين منــذ أواخــر الأربعينيــات مــن القــرن العريــن، وخاصــة منــذ اتفاقيــات مدريــد وأوســلو، التــي بلغــت ذروتهــا في 

مســاعي إدارة ترامــب لطمــس قضيــة اللاجئــين بالكامــل، إلى قيــام المؤلفــين باقــتراح تحــول نموذجــي جوهــري في الطريقــة التــي 

ينُظــر بهــا إلى الحلــول الخاصــة باللاجئــين الفلســطينيين. وهكــذا، فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تتمحــور حول هــذا التحــول النموذجي، 

والفــرص الجديــدة لتحقيقــه، بالاســتفادة مــن إعــلان نيويــورك الخــاص باللاجئــين والمهاجريــن لعــام 2016 والميثــاق العالمــي بشــأن 

اللاجئين لعام 2018، بالإضافة إلى الرؤى الجديدة فيا يتعلق بحقوق اللاجئين ومطالبهم التاريخية. 

https://global.oup.com/academic/product/palestinian-refugees-in-international-law-9780198784050?cc=at&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/palestinian-refugees-in-international-law-9780198784050?cc=at&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/palestinian-refugees-in-international-law-9780198784050?cc=at&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/palestinian-refugees-in-international-law-9780198784050?cc=at&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/palestinian-refugees-in-international-law-9780198784050?cc=at&lang=en&


4

ــز(، بدعــم اســتثنائي مــن  ــا )فرانشيســكا ألباني ــل أحــد مؤلفيه ــت مــن قب ــة، كُتب جــرت مناقشــة نســخة ســابقة مــن هــذه الورق

نيكــولاس موريــس، وهــو مســؤول كبــير متقاعــد مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، خــلال ورشــة عمــل 

ضمــت خــراء فلســطينيين ودوليــين في الأردن في شــهر تريــن الأول/أكتوبــر مــن عــام 2019، عُقــدت بتنظيــم مــن منظمــة النهضــة 

العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض(.1 وقــد أكــدت الورشــة عــى الحاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن النقاشــات حيــال النهــج الــذي 

ــات  ــة المعلوم ــن وثيق ــة ع ــخة محدث ــة نس ــة الحالي ــد الورق ــة. وتعُ ــر ذات الصل ــرص والمخاط ــك الف ــا في ذل ــان، بم ــه المؤلف اقترح

الأساســية الخاصــة بورشــة العمــل، مــع مراعــاة ملاحظــات المشــاركين والــرؤى والأفــكار الأخــرى كذلــك. ويتحمــل المؤلفــان وحدهــا 

ــرورة آراء المشــاركين في ورشــة العمــل أو منظمــة النهضــة  ــي لا تعكــس بال ــة الت ــوى هــذه الورق ــة عــن محت المســؤولية الكامل

)أرض(، ولا آراء مركــز دراســات اللاجئــين التابــع لجامعــة أكســفورد. إن هــذه الورقــة إنمــا تهــدف إلى إثــارة المزيــد مــن النقاشــات 

حــول الاحتــالات والجوانــب العمليــة لتطويــر خطــاب قائــم عــى الحقــوق حــول الحلــول المطروحــة للاجئــين الفلســطينيين، مــع 

إعطاء دور مركزي للاجئين، وللبلدان المضيفة لهم، تحت رعاية الأمم المتحدة.  

ملخص
يعتقــد المؤلفــان أن الوضــع الراهــن بمــا يتعلــق بقضيــة اللاجئــين الفلســطينيين يتطلــب انســلاخاً جوهريــاً عــن المقاربــات السياســية 

المتبعــة حتــى الآن بحيــث يرتقــي إلى تحــول نموذجــي جوهــري. ويتوقــف هــذا عــى ضرورة تحــرر النقــاش مــن حالــة الجمــود 

الســياسي، والمزيــد مــن المشــاركة الفعّالــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة إضافــة للجهــات المعنيــة الأخــرى ذات الشــأن –التــي تركــز في 

المقــام الأول عــى اللاجئــين أنفســهم- بالإضافــة إلى زيــادة التركيــز عــى القانــون الــدولي والالتزامــات ذات الصلــة المتعلقــة بحقــوق 

اللاجئين، وأخيراً، الابتعاد عن »خطاب المعاناة« التي أبقت عى الكثير من اللاجئين رهائن عى مر العقود. 

يــرى المؤلفــان أن إعــلان نيويــورك بشــأن اللاجئــين والمهاجريــن لعــام 2016 يمثــل فرصــة جديــدة لإعــادة إشراك الأمــم المتحــدة بمــا 

ــر  ــول أك ــن حل ــث ع ــدولي، والبح ــون ال ــار القان ــزم في إط ــر بح ــذا الأم ــطينيين، وإدراج ه ــين الفلس ــول للاجئ ــاد حل ــق بإيج يتعل

شــمولية للاجئــين الفلســطينيين. وقــد اقترحــا، مسترشــدين بإعــلان نيويــورك، عنــاصر ل »إطار اســتجابة شــامل للاجئين الفلســطينيين« 

والسبل المختلفة لتحقيق ذلك. 

شكر وتقدير
يتوجــه المؤلفــان بجزيــل الشــكر والعرفــان لداميــان ليــي الــذي تفضــل بتقديــم الملاحظــات عــى المســودة الأولى مــن ورقــة العمــل 

هــذه، بالإضافــة إلى مختلــف أعضــاء الشــبكة الدوليــة لخــراء القضيــة الفلســطينية ممــن أدلــوا بملاحظاتهــم عــى ورقــة ســابقة 

تتطرق إلى أفكار مشابهة، وعى الأخص تيري ريمبل، ومعين رباني، وإنجريد جرادات وجلال الحسيني. 

1  ورشــة عمــل بمناســبة اللقــاء الســنوي الثــاني لشــبكتها الدوليــة لخــراء القضيــة الفلســطينية، بعنــوان: »اللاجئــون الفلســطينيون: هــل هنــاك 

ــا؟«، عــان، 22-20 تريــن الأول/أكتوبــر 2019. يمكــن الوصــول إلى  حاجــة إلى مقاربــة جديــدة لحلــول تتجــاوز المــأزق بعــد مــي أكــر مــن 70 عامً

 https://ardd-jo.org/Publications/palestinian-refugees-is-there-the-need-for-a-new-approach. :التقرير النهائي للورشة عى
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مقدمة  .1
ظلــت محنــة اللاجئــين الفلســطينيين2، التــي نجمــت عــن أحــداث العنــف المصاحبــة لــولادة دولــة إسرائيــل في 1949/1947، بــلا حــل 

لأكــر مــن ســبعين عامــاً، أي لمــدة أطــول مــن أي تهجــير جاعــي آخــر شــهده العــالم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. ومنــذ عــام 

ــه القانــون  ــزم ب ــه اللاجئــون ويل 1948، أدى رفــض إسرائيــل القاطــع الســاح للاجئــين بالعــودة إلى ديارهــم، وفقــاً لمــا يطاُلــب ب

الــدولي وتدعــو إليــه الأمــم المتحــدة، إلى اســتحالة تحقيــق أيــة حلــول دائمــة أخــرى )كالاندمــاج المحــي وإعــادة التوطــين( بالســبل 

السياسية بشكل أو بآخر.

ــون الإنســاني التــي ترتكبهــا إسرائيــل بحــق الفلســطينيين الواقعــين  لقــد ألقــت طبيعــة انتهــاكات قانــون حقــوق الإنســان والقان

تحــت الاحتــلال العســكري ونطاقــه بظلالهــا لفــترة طويلــة عــى الظــروف الإنســانية والأوضــاع الهشــة التــي يعيشــها الكثــير منهــم 

ــن أوضــاع  ــون الفلســطينيون م ــانى اللاجئ ــرم، ع ــرن المن ــذ ســبعينيات الق ــه ومن ــن. إلا أن ــن الأماك ــرق الأوســط وغــيره م في ال

وظــروف معيشــية أكــر هشاشــة مشــوبة بعــدم الاســتقرار في الأماكــن التــي التجــؤوا إليهــا أو أقامــوا فيهــا؛ إذ هُجّــر أكــر مــن 700 

ألــف فلســطيني قــراً في أعقــاب سياســات انتقاميــة ضدهــم أو جــراء الاضطرابــات والنزاعــات في دول الخليــج، وليبيــا، والعــراق 

ــا،  ــة في أوروب ــي الحاي ــن ملتم ــط م ــرق الأوس ــن ال ــين م ــطينيين النازح ــين الفلس ــداد اللاجئ ــر أع ــاطة. وتظُه ــوريا ببس وس

ــرق الأدنى أو الأوســط  ــة محصــورة في ال ــد مجــرد أزم ــة لم تع ــيا أن القضي ــادي وآس ــط اله ــة المحي ــيا، ومنطق ــين، وآس والأمريكيت

فحسب، ومع ذلك، ما تزال حتمية حلهّا ضعيفة إلى الآن.

ــات  ــة، فثمــة رواي ــد للغاي ــين الفلســطينيين معق ــة اللاجئ ــم لقضي ــادل ودائ ــوني والســياسي للبحــث عــن حــل ع إن الســياق القان

ــين  ــة ب ــات الثنائي ــود المفاوض ــن جم ــنوات م ــد س ــر 2020، وبع ــون الثاني/يناي ــي كان ــا. فف ــة حله ــا وكيفي ــن أصوله ــة ع متضارب

ــب  ــا إدارة ترام ــي طرحته ــة الت ــل بالخط ــدة وإسرائي ــات المتح ــن الولاي ــرّت كل م ــطينيين )1991-2014(، ب ــين والفلس الإسرائيلي

بعنــوان »الســلام مــن أجــل الازدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين الفلســطيني والإسرائيــي«3، إذ مثلــت الخطــة، التــي يشُــار 

ــي  ــراع الإسرائي ــدة في ال ــات المتح ــراط الولاي ــق بانخ ــا يتعل ــة في ــة مطلق ــة مؤلم ــرن«، ضرب ــة الق ــم »صفق ــيوعاً باس ــا ش إليه

الفلســطيني. فبينــا ســمحت بمزيــد مــن الضــم الإسرائيــي لــلأراضي في الضفــة الغربيــة مــع تشــديد حالــة العزلــة عــى قطــاع غــزة، 

كانــت الخطــة ســتعمل في حــال تنفيذهــا عــى محــو قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين بالكامــل. ويبــدو أنهــا قــد أرُجئــت إثــر رحيــل 

ترامــب في أعقــاب انتخابــات تريــن الثاني/نوفمــر 2020، ويبقــى أن نــرى مــا هــي الخطــوات الجديــدة، إن وجــدت، التــي قــد 

تتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة فيا يتعلق بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

في غضــون ذلــك، أعلنــت القيــادة السياســية الفلســطينية، المنقســمة داخليــاً والمنفصلــة بشــكل متزايــد عــن قاعدتهــا الشــعبية، بمــا 

في ذلــك اللاجئــين، عــن أول انتخابــات رئاســية وتريعيــة تعُقــد منــذ 15 عامــاً ومــن ثــم ألغتهــا. كــا أعلنــت عــن مبــادرة مؤقتــة 

لعقــد مؤتمــر جديــد للســلام بقيــادة الأمــم المتحــدة في وقــت مــا خــلال عــام 2021. لا تشــكل الــدول العربيــة جبهــة موحــدة مــن 

حيــث دعــم الفلســطينيين، وقــد ظــل التزامهــا بحــل الــراع الإسرائيــي الفلســطيني التزامــاً بلاغيــاً إلى حــد كبــير، مــع تحــول بعضهــا 

ــاً نحــو دعــم المواقــف الإسرائيليــة، كــا تجــى بوضــوح مــن قبــل تلــك الــدول التــي انخرطــت فيــا يســمى باتفاقيــات  تدريجي

»التطبيع« مع إسرائيل في عام 20204. ويبدو أن معظم المجتمع الدولي، وفيا هو مستمر في ترديد شعار »الدولتين«، ير

2  يسُــتخدم مصطلــح »اللاجئــون الفلســطينيون« في هــذه الورقــة للإشــارة إلى جميــع الفلســطينيين المهجريــن في عامــي 1948 و1967 مــن كامل 

ــطين«  ــي فلس ــم »لاجئ ــدة باس ــم المتح ــرارات الأم ــم في ق ــار إليه ــا يش ــلهم. في ــاني ونس ــداب الريط ــة للانت ــت خاضع ــي كان ــطينية الت الأراضي الفلس

و«نازحي عام 1967« عى التوالي. 

 https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/.  3

4   في 13 آب/أغســطس 2020، وقعــت كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن إعلانــين منفصلــين مــع إسرائيــل، تــم إضفــاء الطابــع 

الرســمي عليهــا لاحقــاً في معاهدتــين ثنائيتــين بتاريــخ 15 أيلول/ســبتمر 2020 و11 أيلول/ســبتمر 2020 عــى التــوالي، والمشــار إليهــا معــاً باتفاقيــات 

أبراهــام. وتبــع ذلــك اتفــاق ماثــل بــين إسرائيــل والســودان في 23 تريــن الأول/أكتوبــر 2020، وبــين إسرائيــل والمغــرب في 22 كانــون الأول/ديســمر 

 .2020
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 عــى تجاهــل واقــع أن إمكانيــة تحقيــق هــذا الحــل الســياسي تتضــاءل مــع مــرور الزمــن، نظــراً للتحــولات الديمغرافيــة والسياســية 

والقانونية )أو بالأحرى غير القانونية( التي تفرضها إسرائيل عى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ــاً عــن الخطــاب المتعلــق بحلــول مســألة اللاجئــين كــا تطــورت عــى  يــرى المؤلفــان أن الوضــع الراهــن يتطلــب انســلاخاً جذري

مــدار الســبعين عامــاً الماضيــة، وخاصــة منــذ بــدء عمليــة الســلام في الــرق الأوســط؛ إذ ثمــة حاجــة إلى تحــول نموذجــي جوهــري 

ــم المتحــدة  ــأولاً، يجــب عــى الأم ــين الفلســطينيين. ف ــة اللاجئ ــة بقضي ــول المتعلق ــع الحل ــا التعامــل م ــم به ــي يت ــة الت في الطريق

-بشــكل أســاسي مــن خــلال منظمتيهــا المســؤولتين عــن اللاجئــين: الأونــروا والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين-، 

إعــادة تحمــل المســؤولية عــن الســعي لإيجــاد حلــول للاجئــين الفلســطينيين، مثلــا تتعامــل مــع قضايــا اللاجئــين الأخــرى، بمــا فيهــا 

تلــك الأزمــات الكبــيرة والممتــدة لفــترات طويلــة. منــذ »أوســلو«، ســيطر عــى أولويــة حــل قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين عــدم 

التكافــؤ في ميــزان القــوة بــين الطرفــين إضافــة إلى طغيــان النفعيــة السياســية عــى مصلحــة اللاجئــين. ولــذا، يجــب وضــع حــد لهــذا 

ــون  ــين مــن جنســيات أخــرى، يجــب أن يكــون القان ــداداً للنقطــة الأولى: كــا هــو الحــال مــع أوضــاع اللاجئ ــاً، امت الوضــع. ثاني

الــدولي مــرة أخــرى )كــا جــرى تصــوره في عــام 1948(5 بمثابــة إطــار و»منــارة« لحــل مختلف جوانــب قضيــة اللاجئين الفلســطينيين: 

أي حيثية الوضع القانونّي لهم، مع تحقيق العدالة الأخلاقية، والمادية، والفردية والجاعية.  

ــاد الســائد  ــك الاعتق ــن أعــلاه، ويحــاول تفكي ــن المذكوري ــداداً للعنري ــث في التحــول النموذجــي المقــترح امت ــر الثال ــأتي العن ي

القائــل بــأن مــن شــأن الســعي إلى إيجــاد حلــول أكــر شــمولية للاجئــين الفلســطينيين تقويــض حقوقهــم ومطالبهــم تجــاه إسرائيــل، 

مــا يعنــي المجازفــة بالقضيــة الفلســطينية بالتــالي. واســتناداً إلى البحــث الأصيــل الــذي قــام بــه المؤلفــان، فقــد أوضحــا تمامــاً أن 

ــاه، تنبــع حقــوق العــودة واســتعادة الممتلــكات والتعويــض مــن الظلــم التاريخــي  ــة، فكــا ســيتضّح أدن الأمــر ليــس كذلــك البتّ

المصاحــب لنشــأة قضيــة اللاجئــين، والتــي أصبحــت أقــوى مــع مــرور الزمــن والتقــدم في مجــال القانــون الــدولي. لذلــك، يجــب ألا 

يخــى اللاجئــون الفلســطينيون ومناصروهــم السياســيون مــن الســعي لإيجــاد حلــول تنســجم بشــكل وثيــق مــع نظــام اللاجئــين 

الدولي العالمي، كا فعل العديد من اللاجئين الفلسطينيين بشكل فردي وكا يطالب غيرهم عى مر السنين. 

في الســنوات الأخــيرة، ومــع اســتمرار ارتفــاع أعــداد المهجريــن قــراً في أنحــاء العــالم )والــذي أدى في عامــي 2016/2015 إلى وصــول 

أكــر عــدد مــن اللاجئــين إلى أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة(، أصبــح اللاجئــون العالقــون في أوضــاع اللجــوء المطولــة هــم 

الأغلبيــة المطلقــة مــن العــدد الإجــالي للاجئــين. وقــد دفــع ذلــك المجتمــع الــدولي إلى الالتــزام باســتجابات عمليــة لمعالجــة الأســباب 

الجذريــة لهــذا الوضــع وتقديــم اســتجابات عمليــة أخــرى موجهــة نحــو النتائــج للتعامــل مــع أزمــات اللاجئــين الكبــيرة اســتناداً إلى 

 )NYD6( القانــون الــدولي واحتياجــات كل مــن اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة. ويمثــل إعــلان نيويورك بشــأن اللاجئــين والمهاجريــن

لعــام 2016 وإطــاره الشــامل للاســتجابة لمســألة اللاجئــين )CRRF(، عــلاوة عــى الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين )GCR7( لعــام 

ــين  ــبة للاجئ ــذه الأدوات بالنس ــة له ــة المحتمل ــد الأهمي ــف بع ــم. ولم تكُتش ــذا التصمي ــن ه ــة ع ــر موثوقي ــير الأك 2018، التعب

الفلســطينيين، ويعتقــد المؤلفــان أن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين، والإجــاع الســياسي الــذي يمثلانــه، يتيحــان 

فرصــة لانتهــاج التحــول النموذجــي الســالف ذكــره، وبالتــالي تقديــم حلــول عادلــة وشــاملة للاجئــين الفلســطينيين، بــدءاً مــن تلــك 

العناصر الخاصة بقضية اللاجئين وغير المرهونة بالتسوية الكلية مع إسرائيل.   

ــاب الإرادة السياســية، ســوف يقــدم حــلاً ســحرياً لوضــع  ــه، وفي ظــل غي ــدولي، في حــد ذات ــون ال ــأن القان ــان ب ولا يتوهــم المؤلف

اللاجئــين الفلســطينيين الــذي اســتعصى حلــه لعقــود مــن الزمــن. وفي الوقــت ذاتــه، يــرى المؤلفــان أن كلاً مــن إعــلان نيويــورك بشــأن 

اللاجئين والمهاجرين، وإطاره الشامل والميثاق العالمي بشأن اللاجئين يوفرّان أدوات قوية لتجاوز المأزق الحالي فيا يتعلق

5  وضــع قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 194 )3( لعــام 1948 خطــة لحلــول دائمــة للاجئــين الفلســطينيين عــر عــودة أولئــك الراغبــين 

بالعــودة وتعويــض الذيــن يختــارون التوطــين في مــكان آخــر، بمــا يتــاشى مــع أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، والمبــادئ المؤكــدة لمســؤولية 

الدولة عن الأفعال غير المروعة دوليا ومبادئ الحاية من انعدام الجنسية. سيجري مناقشة هذا بشكل مفصل أكر في الورقة قيد البحث.

6  وثيقة الأمم المتحدة A/RES/71/1 )19 أيلول/سبتمر 2016(.

7  وثيقة الأمم المتحدة A/ RES/ 73/ 151 )17 كانون الأول/ديسمر 2018(
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 بقضيــة اللاجئــين الفلســطينيين والــراع الإسرائيــي الفلســطيني الأوســع. إن وضــع قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين في مركــز النقــاش، 

بــدلاً مــن اعتبارهــا عــى هامــش حــل القضيــة، لــن يــؤدي إلى تحســين حيــاة اللاجئــين وآفاقهــم وحســب، بــل يمكــن أن يكــون لــه 

أيضاً تأثير إيجابي عى احتالات السلام الدائم وتحقيق العدالة للفلسطينيين. 

تــرح هــذه الورقــة تلــك الفرصــة »الجديــدة« ومــا يمكــن أن ينطــوي عليــه اغتنامهــا مــن حيــث كل مــن المحتــوى والإجــراء. بعــد 

هــذه المقدمــة، يســلطّ القســم الثــاني الضــوء بإيجــاز عــى أصــل قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين وتطورهــا، بينــا يلخــص القســم 

ــش الحاجــة إلى »التحــول النموذجــي«  ــع، فيناق ــا القســم الراب ــداً. أم ــام 1948 فصاع ــذ ع ــا من ــث المســاعي السياســية لحله الثال

الســابق ذكــره، في حــين يبــدأ القســم الخامــس في استكشــاف الحــد الــذي يمكــن فيــه لــكل مــن إعــلان نيويــورك بشــأن اللاجئــين 

والمهاجريــن والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين أن يمثــلا فرصــة ملموســة للاجئــين الفلســطينيين. ويتعمــق القســم الســادس في هــذه 

الفكــرة بأمثلــة عمليــة حــول تأثــير هــذه الأدوات وكيفيــة ترجمتهــا إلى »إطــار شــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين«؛ إذ يوضــح 

ــر  ــة«، وتطوي ــباب الجذري ــوني، والحاجــة إلى معالجــة »الأس ــار القان ــث الإط ــن حي ــاصره التأسيســية، م ــة عن بشــكل خــاص ماهي

ــاصر  ــكات والتعويضــات. كــا يشــير القســم إلى بعــض العن ــول لإنهــاء وضــع اللجــوء للاجئــين، بالإضافــة إلى اســتعادة الممتل الحل

ــة وأدوارهــا. وأخــيراً، يشــمل القســم  ــي ينبغــي أن تنخــرط في هــذه العملي ــة الت ــات الفاعل ــك الجه ــة للإطــار، بمــا في ذل الإجرائي

السابع بعض الملاحظات الختامية. 

2.  سبعون عاماً على التهجير
أدى العنــف المصاحــب لقيــام دولــة إسرائيــل عــام 1948 إلى تحــول نحــو 750 ألــف نســمة مــن ســكان فلســطين إلى لاجئــين عديمــي 

الجنســية، فقــد جــرى اقتــلاع أكــر مــن ثلثــي الســكان العــرب الأصليــين في فلســطين، ينحــدر 80 بالمئــة منهــم مــن مــا يعُــرف حاليــاً 

بدولــة إسرائيــل، مــن جذورهــم، غالبــاً مــن خــلال طردهــم مــن أرضهــم بشــكل مبــاشر. وجــد هــؤلاء اللاجئــون مــلاذاً في قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الرقيــة -وهــي أجــزاء مــن فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب الريطــاني والتــي لم تصبــح 

جــزءاً مــن دولــة إسرائيــل في حينهــا- وفي البلــدان المجــاورة، والتــي شــملت الأردن في المقــام الأول، ثــم لبنــان وســوريا مــع لجــوء 

أعــداد صغــيرة مــن اللاجئــين إلى مــر والعــراق. ومنــذ عــام 1950، قدمــت الأونــروا8 للاجئــين الذيــن يعيشــون في تلــك البلــدان 

الدعــم والمســاندة مــن خــلال توفــير التعليــم، والرعايــة الصحيــة، وفــرص العمــل، والإغاثــة والخدمــات الاجتاعيــة، بالإضافــة إلى 

ــق  ــة التوفي ــاً في انتظــار الوصــول إلى حــل ســياسي لمحنتهــم. وفي الوقــت نفســه، أصبحــت لجن ــة تدريجي توفــير قــدر مــن الحاي

التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين )UNCCP(9، وهــي هيئــة الأمــم المتحــدة التــي انُشــئت لتســوية القضيــة الفلســطينية 

بمــا فيهــا مســألة اللاجئــين، مُنحلّــة فعليــاً منــذ منتصــف الســتينيات فــا بعــد، في ظــل اســتحالة المــي قدُمــاً في المفاوضــات بــين 

إسرائيل والدول العربية )انظر القسم 3 أدناه(. 

وفي حــين فقــد العرب/الفلســطينيون موطنهــم، وممتلكاتهــم، وأرضهــم وســبل عيشــهم وبــدون دولــة خاصــة بهــم، أصبــح اليهــود 

الذيــن كانــوا في فلســطين آنــذاك -والذيــن انتقــل معظمهــم مــن أوروبــا في أعقــاب تيــار الصهيونيــة السياســية- مواطنــين في إسرائيــل 

بعدمــا أصبحــت هــذه الأخــيرة دولــة في 1948. وكذلــك كان وضــع قرابــة 150 ألــف نســمة مــن الفلســطينيين غــير اليهــود ممــن 

ــد حرمانهــم مــن الحقــوق  ــة وتزاي ــة مواطنــين مــن الدرجــة الثاني ــك مــع حصولهــم عــى مكان ــل، وإن ترافــق ذل ــوا في إسرائي ظل

بشــكل ملحــوظ. افــترض المجتمــع الــدولي التوصــل إلى حــل مبكــر للاجئــين، إذ قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في قرارهــا 

رقم 194 بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمر 1984، الفقرة 11: 

8  تأسســت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الــرق الأدنى )الأونــروا( بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة رقــم 302 )4( في 8 كانــون الأول/ديســمر عــام 1949. وتتألــف منطقــة عمليــات الأونــروا مــن الأردن، ولبنــان، وســوريا، والضفــة الغربيــة بمــا 

فيها القدس الرقية وقطاع غزة. 

9  أنُشئت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين في عام 1948 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 )3(.
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ــع  ــش بســلام م ــودة إلى ديارهــم والعي ــين في الع ــين الراغب ــن، للاجئ ــت ممك ــرب وق ــودة، في أق ــاح بالع ــوب الس »وج

جيرانهــم، ووجــوب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم العــودة إلى ديارهــم، وكذلــك عــن كل فقــدان 

ــات أو  ــل الحكوم ــن قب ــا م ــاف، تعويضه ــدولي والإنص ــون ال ــادئ القان ــب مب ــي، بموج ــي ينبغ ــكات الت أو ضرر للممتل

السلطات المسؤولة«.

سرعــان مــا بــدا مــن الواضــح أن مثــل هــذا الحــل المبكــر لقضيــة اللاجئــين لم يكــن في متنــاول اليــد؛ إذ اســتمرت عمليــات طــرد 

الفلســطينيين مــن منازلهــم في دولــة إسرائيــل التــي تأسســت حديثــاً، وســنت إسرائيــل القوانــين واتخــذت الإجــراءات لمنــع عــودة 

ــل  ــش في إسرائي ــودون العي ــوا ي ــا إذا كان ــار م ــودة واختي ــة الع ــن فرص ــين م ــان اللاجئ ــم. وبحرم ــرف في ممتلكاته ــين والت اللاجئ

كمواطنــين، قامــت إسرائيــل بنــزع الجنســية بأثــر رجعــي عــن أكــر مــن ثلثــي الســكان العــرب الفلســطينيين الذيــن كانــوا تحــت 

الانتــداب الريطــاني، والذيــن كانــوا مواطنــين في الدولــة العثانيــة حتــى عــام 1923 ومواطنــين في فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب 
الريطاني منذ عام 10.1925

وخــلال حــرب الأيــام الســتة في عــام 1967 بــين إسرائيــل والــدول المجــاورة، احتلــت إسرائيــل مــا تبقــى مــن الأراضي التــي كانــت 

ذات يــوم جــزءاً مــن فلســطين الانتدابيــة، بالإضافــة إلى مرتفعــات الجــولان )في ســوريا( وشــبه جزيــرة ســيناء )في مــر(. وقــد نجــم 

عــن ذلــك موجــة ثانيــة مــن النــزوح الجاعــي: حيــث نــزح قرابــة 400 ألــف فلســطيني، مــن بينهــم نحــو 150 ألــف لاجــئ مــن 

عــام 1948 مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ومــن مرتفعــات الجــولان كذلــك. وقــد التمســت الغالبيــة العظمــى منهــم اللجــوء في 
البلدان المجاورة، وفي الأردن في المقام الأول.11

ــذ نشــوب  ــة من ــن الأراضي الفلســطينية المحتل ــروا م ــن ف ــك الســكان الذي ــل إلى تســهيل عــودة أولئ ــس الأمــن إسرائي ــا مجل ودع

الأعــال العدائيــة،12 وشــدد المجلــس عــى »عــدم جــواز الاســتيلاء عــى الأراضي عــن طريــق الحــرب«؛ وأكــد عــى أن مبــادئ الميثــاق 

تتطلــب إقامــة ســلام عــادل ودائــم يشــمل انســحاب »القــوات المســلحة الإسرائيليــة مــن الأراضي المحتلــة في النــزاع الأخــير«؛ كــا 

أكــد عــى ضرورة تحقيــق »تســوية عادلــة لمشــكلة اللاجئــين«.13 ومــع ذلــك، منعــت إسرائيــل العــودة واتخــذت إجــراءات لمصــادرة 

ــزال  ــخ. ومــا ي ــو 1967 أو غــادروا بعــد هــذا التاري ــوا في الخــارج في 7 حزيران/يوني ــن كان ــة الذي ــكات ســكان الضفــة الغربي ممتل

القانــون الــذي يجيــز هــذا الإجــراء ســاري المفعــول.14 وقــد اســتمرت السياســات الإسرائيليــة، بمــا في ذلــك إلغــاء حقــوق الإقامــة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، في التسبب بتهجير الفلسطينيين.

10  معتــز قفيشــة »نشــأة المواطنــة في فلســطين وإسرائيــل: الجنســية الفلســطينية خــلال الفــترة 1925-1917«، مجلــة تاريــخ القانــون الــدولي 

11. 1 )2009(.

أطُلــق عــى أولئــك الذيــن فــروا للمــرة الأولى في عــام 1967 اســم »نازحــي عــام 1967«. وفي حــين كانــت محنتهــم مشــابهة لتلــك التــي عاشــها   11

لاجئــو عــام 1948، إلا أنــه نظُــر إلى وضعهــم بصــورة مختلفــة. فــا بــين عامــي 1949 و1950 وســع الأردن امتيــازه الرلمــاني ومواطنتــه ليشــمل ســكان 

الضفــة الغربيــة )بمــن فيهــم اللاجئــين( مــع »توحيــد« ضفتــي نهــر الأردن. وبالتــالي اعتــر الفلســطينيون الذيــن كان نزوحهــم الأول مــن الضفــة الغربيــة 

إلى الضفة الرقية في عام 1967، نازحين داخل الأردن. 

12  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 237 بتاريخ 14 حزيران/يونيو 1967.

13  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 بتاريخ 22 ترين الثاني/نوفمر 1967.

14  الأمر العسكري رقم 58 بشأن ممتلكات الدولة »)يهودا والسامرة(« )1976(.
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وفي حــين جادلــت بخصــوص اعتبــار الضفــة الغربيــة وغــزة15 أراضٍ محتلــة بموجــب القانــون الإنســاني الــدولي،16 »تعهــدت إسرائيــل 

بالامتثــال للأحــكام الإنســانية لقانــون الاحتــلال في إدارتهــا لــلأراضي.«17 وبعــد أربعــة أيــام مــن انتهــاء الحــرب، طلبــت إسرائيــل مــن 

ــة  ــة الغربي ــة في مناطــق الضف ــن الســلطات الإسرائيلي ــل م ــاون الكام ــين الفلســطينيين بالتع ــة مســاعدتها للاجئ ــروا »مواصل الأون

وقطــاع غــزة.«18 وبــدلًا مــن تســهيل قيــام الأونــروا بمــا كان عمليــاً أداءً لمســؤولية إسرائيــل بموجــب القانــون الإنســاني الــدولي، قــد 

أعاقت بعض الإجراءات الإسرائيلية، فعلياً، مساعدة الأونروا للاجئين. 

في وقتنــا الحــالي، فــإن أكــر مــن نصــف الفلســطينيين، البالــغ عددهــم 13 مليــون فلســطيني ينتــرون في أنحــاء العــالم كافــة، هــم 

ــغ  ــد يبل ــام 1967 ونســلهم، لكــن ق ــك النازحــين في ع ــدد أولئ ــن أحفادهــم. وثمــة خــلاف حــول ع ــام 1948 أو م ــي ع ــن لاجئ م

ــانٍ أو ثالــث، ونتــج  ــزوحٍ ث ــذ عــام 1967 عــى ن ــات الآلاف مــن الفلســطينيين من ــة المليــون شــخص. وقــد أجُــر مئ عددهــم قراب

كلاهــا عــن الإجــراءات الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وجــراء التوتــرات، والفقــر، والتمييــز والراعــات القائمــة في 

البلــدان الموجــودة في الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا. واعتبــاراً مــن الســبعينيات مــن القــرن العريــن، أجُــر مــا مجموعــه 700 

ألــف شــخص عــى الفــرار مــن الوطــن العــربي، وجــاء ذلــك، وإلى حد كبــير، نتيجــة للوضــع القانوني غــير المســتقر وســط الاضطرابات، 

ــة  ــون خــارج منطق ــوني لاجــئ فلســطيني يقيم ــدر أن حــوالي ملي ــوم، يق ــي. 19والي ــاد العلن ــز والاضطه ــتقرار، والتميي ــدم الاس وع

ــا  ــن في أوروب ــف آخري ــة، و300 أل ــة العربي ــرى في المنطق ــق أخ ــم في مناط ــف منه ــوالي 900 أل ــش ح ــروا؛ إذ يعي ــات الأون عملي
والأميركيتين،20 بينا يقطن عرات الآلاف في أماكن أبعد من هذه.21

لقــد أصبــح النــزوح بالنســبة للكثــير مــن اللاجئــين الفلســطينيين واقعــاً يوميــاً لا أمــراً اســتثنائيا؛ً إذ لا يقتــر الأمــر عــى منعهــم 

مــن العــودة إلى »ديارهــم« وأراضيهــم الأصليــة داخــل إسرائيــل بموجــب توصيــات القــرار رقــم 194، اســتناداً إلى القانــون الــدولي 

ــوق  ــتمتاع بحق ــل والاس ــاج بالكام ــن الاندم ــم أيضــاً م ــد منه ــن العدي ــن لم يتمك ــام 1948 وحســب، ولك ــة في الع ــه الراهن بصفت

الإنســان الأساســية في البلــدان المضيفــة. وفي حــين اكتســبت أعــداد كبــيرة منهــم الجنســية الأردنيــة، وربمــا حصلــت أعــداد قليلــة 

عى جنسية دول أخرى أبعد من ذلك، إلا أن الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون بلا جنسية. 

النُهج المتبعة سابقاً لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين  .3
منــذ البدايــة، ســعت الأمــم المتحــدة، وبشــكل رئيــي مــن خــلال لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين، إلى 

حــل مشــكلة اللاجئــين مــن خــلال عــودة أولئــك الراغبــين في العيــش بســلام إلى دولــة إسرائيــل الناشــئة حديثــاً وتقديــم تعويضــات 

ــق الســلام عــى المــدى القصــير، وُجــدت  ــة تحقي ــت عــدم قابلي ــا ثبت ــك ممــن يقــع اختيارهــم عــى عــدم العــودة. وعندم لأولئ

الحاجــة إلى آليــات لتقديــم المســاعدات والإغاثــة الفوريــة، وعليــه فقــد جــرى إنشــاء الأونــروا. وقــد جــاءت ولايــة الأونــروا متمّمــة 

15  بالرغــم مــن أن إسرائيــل ســحبت وجودهــا مــن غــزة في عــام 2005، إلا أن الســيطرة التامــة التــي تحتفــظ بهــا، بمــا في ذلــك التحكــم بدخــول 

الأشخاص والبضائع وخروجهم، تعد سمة من سات استمرار الاحتلال. 

16  دعــا مجلــس الأمــن في قراراتــه إسرائيــل مــراراً وتكــراراً إلى الوفــاء بالتزاماتهــا باعتبارهــا قــوة احتــلال بموجــب القانــون الإنســاني الــدولي. وفي 

رأيهــا الاستشــاري بتاريــخ 9 تموز/يوليــو 2004، وجــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطبــق عــى الأراضي الفلســطينية التــي 

احتلتها إسرائيل عام 1967. 

17  »المســتوطنات الإسرائيليــة -توافقهــا مــع القانــون الــدولي«، وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة، 1 كانــون الأول/ديســمر 1996. لم تحــدد إسرائيــل 

أحكام القانون الإنساني الدولي التي تعترها إنسانية. 

18  تبادل الخطابات بين الأونروا وإسرائيل، 14 حزيران/يونيو 1967. 

19  جــرى نــزوح كبــير مــن الأردن في عامــي 1971-1970، ولبنــان مــن العــام 1975 إلى 1990 )100 ألــف(، والكويــت في عامــي 1990-1991 )350 

ألفاً(، وليبيا في عامي 1994 – 1995 )15 ألفاً–30 ألفاً(، والعراق من عام 2003 )50 ألفاً(، وسوريا من عام 2011 )120 ألفاً(. 

20  يغطــي تقديــر الأمريكيتــين الفــترة منــذ عــام 1948. وعــلاوة عــى ذلــك، فثمــة حــوالي 700 ألــف فلســطيني في الأمريكيتــين ممــن هاجــروا 

قبل ذلك التاريخ أو من المنحدرين من نسل أولئك المهاجرين قبلاً. 

ــدم احتســاب البعــض  ــي ع ــق في تســجيلهم، تعن ــدان الفلســطينيين، أو في بعــض الحــالات تخف ــا البل ــي تســجل فيه ــة الت 21  الطــرق المختلف

إحصائياً. 
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لعمــل لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين؛22 إذ ركــزت عــى تقديــم المســاعدات والإغاثــة للاجئــين، وعــى 

ــش في  ــين عــى الوصــول إلى ســبل كســب العي ــي مــن شــأنها مســاعدة اللاجئ ــك، والت ــا كذل ــذ برامــج التشــغيل الخاصــة به تنفي

ــة  ــق الخاص ــة التوفي ــق بلجن ــط الملح ــرق الأوس ــادي لل ــح الاقتص ــراء المس ــدة لإج ــم المتح ــة الأم ــترح بعث ــاً لمق ــة، وفق المنطق

بفلســطين23. وقــد قوبلــت برامــج التشــغيل تلــك بالتشــكيك مــن قبــل البلــدان المضيفــة واللاجئــين عــى حــد ســواء، ممــن نظــروا 

إليهــا عــى أنهــا مســاعٍ خفيــة لفــرض حلــول عــى اللاجئــين بخــلاف العــودة إلى وطنهــم. وبنــاء عليــه، جــرى التخــي عنهــا بحلــول 

منتصــف الخمســينيات. ومنــذ ذلــك الحــين، لم تســعَ الأونــروا إلى مزيــد مــن الحلــول الدائمــة بخــلاف تقديــم الدعــم الفنــي لعمــل 

لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين.

لم يســتمر الضغــط الأولي الــذي مارســته الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــى إسرائيــل لقبــول عــودة 400 ألــف لاجــئ )إذ انخفــض 

ــغ  ــا البال ــل بضــم غــزة واســتيعاب لاجئيه ــا تراجــع عــرض إسرائي ــف(، وسرعــان م ــم 100 أل ــف لاجــئ ومــن ث العــدد إلى 250 أل

عددهــم 200 ألــف لاجــئ. ومنــذ ذلــك الحــين لم تمــارس أي دولــة أو تحالــف مــن الــدول فعليــاً أيــة ضغــوط أو تحديــات عــى 

ــوات متعــددة الأطــراف. وفي حــين ظلــت الأمــم المتحــدة  ــاً أم عــر القن ــك لفظي ــل بشــأن مســألة اللاجئــين، ســواء أكان ذل إسرائي

ملتزمــة اســمياً بالعــودة الطوعيــة للاجئــين إلا أنهــا )لاســيا الــدول الغربيــة الأعضــاء( تبنــت، وتدريجيــاً، فكــرة أن مــن شــأن الحلــول 

الأخــرى أن تحــل مســألة اللاجئــين الفلســطينيين. وبخــلاف أزمــات اللاجئــين الكبــيرة الأخــرى، لم يقــدم مجلــس الأمــن دعــاً سياســياً 
أو عملياً لتحقيق حلول دائمة للاجئين الفلسطينيين بما يزيد عى مجرد التأكيد عى ضرورة تحقيق تسوية عادلة.24

منــذ عــام 1948، اعُتــر اللاجئــون مــن فلســطين لاجئــين معــترف بهــم دوليــاً )عــى غــرار »اللاجئــين الرعيــين« المعرفــين في المــادة 

1أ)1( مــن اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئــين [المشــار إليهــا هنــا فيــا بعــد باتفاقيــة عــام ]1951. ومــع ذلــك، وبالنســبة 

للــدول العربيــة، فقــد شــكل اللاجئــون مــن فلســطين مســؤولية دوليــة فريــدة مــن نوعهــا، وهــي مشــكلة نشــأت عــن فشــل الأمــم 

ــة  ــق الخاص ــة التوفي ــن لجن ــرت كل م ــاني. واعتُ ــداب الريط ــة الانت ــد نهاي ــطينيين عن ــير للفلس ــر المص ــق تقري ــدة في تحقي المتح

ــأن يتــم اســتثناء اللاجئــين  ــة بنجــاح ب ــروا عــى أنهــا تعبــير عــن تلــك المســؤولية، وقــد جادلــت الــدول العربي بفلســطين والأون

الفلســطينيين مــن النظــام الأســاسي للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين؛ وبــأنّ الجهتــين الســابقتين أكــر ملاءمــة 

مــن المفوضيــة في التعامــل مــع مشــاكل )وحقــوق( معينــة للاجئــين الفلســطينيين. تنــص الفقــرة 7)ج( مــن النظــام الأســاسي عــى 

أن ولايــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين لا تشــمل الأشــخاص الذيــن يتلقــون المعونــة أو الحايــة مــن هيئــات أو وكالات 

أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة )أي لجنــة التوفيــق الخاصــة بفلســطين والأونــروا(. تنــص الفقــرة 1د مــن اتفاقيــة عــام 1951 عــى 

اســتثناء مشــابه لذلــك الــوارد في النظــام الأســاسي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، كــا تنــص الفقــرة الثانيــة مــن الفقــرة 

ــاً، يصبــح  1د عــى أنــه في حــال توقفــت هــذه الحايــة أو المســاعدة لأي ســبب كان دون تســوية مصــير هــؤلاء الأشــخاص نهائي

هــؤلاء الأشــخاص، جــراء ذلــك، مؤهلــين للتمتــع بمزايــا هــذه الاتفاقيــة.25 وهــذا يعنــي وقــوع مســؤولية اللاجئــين الفلســطينيين ممن 

يحتاجون إلى الحاية والمساعدة، خارج منطقة عمليات الأونروا، عى عاتق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

22  أكــدت الفقــرة الأولى مــن ديباجــة قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 302 بشــأن تأســيس الأونــروا »بصــورة خاصــة أحــكام الفقــرة 

11 مــن [قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة] رقــم 194« )أي حــق العــودة، أو إعــادة التوطــين في مــكان آخــر، والتعويــض(. واعترفــت الفقــرة 5 مــن 

منطــوق القــرار 302 بأنــه »مــن الــروري اســتمرار المســاعدة لإغاثــة اللاجئــين الفلســطينيين...مع عــدم الإخــلال بأحــكام الفقــرة 11 مــن قــرار الجمعيــة 

العامة رقم 194«.

23  الخلفيــة والعمليــات ملخصــة في التقريــر المؤقــت الأول لبعثــة الأمــم المتحــدة لإجــراء المســح الاقتصــادي للــرق الأوســط، الملحــق بلجنــة 

التوفيــق الخاصــة بفلســطين، التقريــر النهــائي لبعثــة الأمــم المتحــدة لإجــراء المســح الاقتصــادي للــرق الأوســط ،الجــزء الأول )التقريــر النهــائي والملاحــق( 

والجزء الثاني )الملحق الفني(، وثيقة الأمم المتحدة A/ AC.25/ 6، نيويورك، 1949.

24  بخــلاف حالــة العــراق والبوســنة والهرســك وكوســوفو وتيمــور الرقيــة، لم يتخــذ مجلــس الأمــن الــدولي، عــى وجــه التحديــد، إجــراءات 

حازمــة لضــان تنفيــذ حــق اللاجئــين الفلســطينيين في العــودة بســلامة إلى ديارهــم الأصليــة. وحتــى بالنســبة لأولئــك النازحــين في عــام 1967، لم يسُــهم 

المجلس مطلقاً بأكر من التأكيد العام عى عودة النازحين في سياق حل عادل للنزاع. 

25  حــول قابليــة تطبيــق المــادة 1د عــى اللاجئــين الفلســطينيين انظــر المبــادئ التوجيهيــة للمفوضيــة الســامية بشــأن الحايــة الدوليــة رقــم 13، 

)20 كانون الأول/ديسمر 2017(. 
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وعــى هــذا النحــو، ســعى القائمــون عــى صياغــة الاتفاقيــات إلى ضــان عــدم وجــود ازدواجيــة بــين دور وكالات الأمــم المتحــدة 

المختلفــة التــي تتعامــل مــع اللاجئــين واختصاصاتهــا، بــل إلى اســتمرارية الحايــة.26 وبذلــك، لم يقُصــد بالنظــام الأســاسي للمفوضيــة 

واتفاقيــة عــام 1951 تــرك اللاجئــين الفلســطينيين »بــلا حقــوق«؛ بــل أن الأمــر يعنــي في حــال توقفــت الأونــروا أو لجنــة التوفيــق 

الخاصــة بفلســطين لأي ســبب كان عــن حايــة اللاجئــين الفلســطينيين، فإنهــم يســتطيعون التمتــع بالحايــة التــي تدخــل ضمــن 

اختصاص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و اتفاقية عام 1951 للاجئين. 

ولم تتمكــن لجنــة التوفيــق الخاصــة بفلســطين مــن المــي قدُمــاً في دفــع عــودة اللاجئــين إلى الأمــام، ونظــراً لاســتحالة التوفيــق بــين 

المطالبــات الإسرائيليــة والعربيــة بشــأن هــذه القضيــة، فقــد أوقفــت اللجنــة تدريجيــاً مســاعيها لصنــع الســلام. وقــد ركــزت عوضــاً 

عــن ذلــك خــلال الفــترة مــن منتصــف الخمســينيات وحتــى منتصــف الســتينيات مــن القــرن المــاضي، عى جمــع ســجلات الممتلكات 

الفلســطينية تمهيــداً لــرد الممتلــكات والتعويــض عنهــا عندمــا يصبــح ذلــك ممكنــاً.27 وبمجــرد انتهــاء اللجنــة مــن عملهــا عــى هــذه 

الســجلات في منتصــف الســتينيات، قامــت بتعليــق عملياتهــا، الأمــر الــذي تــرك اللجنــة معطلّــة منــذ ذلــك الحــين. ومــا تــزال اللجنــة 

قائمة اسمياً لتصُدر في كل عام قراراً يقُرّ بعدم إحراز أي تقدم بشأن تنفيذ القرار رقم 194.

أوحــى برنامــج عمــل الأونــروا بأنــه، دون المســاس بحقهــم في العــودة )والمطالبــات بالعدالــة بوجــه عــام(، ســيتم إدمــاج عــدد كبــير 

مــن اللاجئــين الفلســطينيين في بلــدان مضيفــة أو إعــادة توطينهــم في بلــدن أخــرى في المنطقــة، وذلــك مــن خــلال برامــج التشــغيل 

العامــة كثيفــة العالــة التــي تدعمهــا الوكالــة وتــرف عليهــا. وقــد عارضــت البلــدان العربيــة وكذلــك اللاجئــون هــذا الأمــر إلى 

حــد كبــير معتريــن ذلــك بمثابــة إلهــاء غــير مقبــول عــن الضغــط مــن أجــل عــودة مبكــرة للاجئــين. وقــد أصروا في مطالباتهــم عــى 

إعطــاء الأولويــة لحــل ســياسي دائــم يســتوفي حقــوق اللاجئــين. ولــذا، فقــد قاومــوا كل مــا يوحــي بإطالــة أمــد المنفــى: إذ لــن يكــون 

هنــاك إقامــة دائمــة، أو إدمــاج أو اكتســاب للجنســية في البلــدان المضيفــة -باســتثناء الأردن28. ظــل الظلــم الــذي حــل باللاجئــين، 

المتجســد في الأوضــاع في مخيــات اللاجئــين الرســمية وغــير الرســمية في منطقــة عمليــات الأونــروا، قائمــاً وواضحــاً، مــا أدى إلى تقييــد 

فــرص اللاجئــين في الاعتــاد عــى الــذات والتنميــة وســاهم في تهميشــهم داخــل مجتمعاتهــم المضيفــة مــع كونهــم جــزءاً مــن كيــان 

ســياسي فلســطيني أيضــاً، بحيــث لم يكــن بمقدورهــم التأثــير عــى مصيرهــم الســياسي. وفي حــين فــر كثــيرون مــن ذلــك المصــير مــن 

ــة  ــا وأمــيركا الشــالية(، ظلــت تجرب ــوا فيهــا مــن تأمــين وضــع مســتقر لهــم )في أوروب ــدان تمكن خــلال البحــث عــن فــرص في بل

ــة،  ــم بالسياس ــط قضيته ــتقرار ورب ــدم الاس ــمة بع ــربي متس ــن الع ــاء الوط ــم أنح ــطينيين في معظ ــين الفلس ــن اللاجئ ــد م العدي

ــة  ــى طريق ــة ع ــدان العربي ــع بعــض البل ــر الفلســطينية م ــة التحري ــط منظم ــت ترب ــي كان ــية الت ــات السياس وانعكســت العلاق

التعامل مع اللاجئين وبالتالي مدى تحسن أو تدهور أوضاعهم بتلك البلدان. 

لم تنجــح ســنوات مــن المقاومــة والتعبئــة الفلســطينية، التــي حاولــت خلالهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية دفــع قضيــة الشــعب 

الفلســطيني مــن خــلال »تحريــر فلســطين التاريخيــة«، إلى إحــراز تقــدم فيــا يتعلــق بحقــوق اللاجئــين. طــرأ تحــول جــذري في 

أوائــل التســعينيات عندمــا وافقــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى الدخــول في مفاوضــات ســلام رســمية مــع إسرائيــل. 

ــق  ــا يتعل ــح في ــين بشــكل صري ــد في عــام 1991 صياغــة حــل للاجئ ــدأت بمؤتمــر مدري ــي ب ــادرات الســلام الت ــم خــلال مب ولم يت

بالعــودة ومعايــير القانــون الــدولي ذات الصلــة )المبــادئ القانونيــة التــي تســتند إليهــا الفقــرة 11 مــن القــرار 194(، بــل أعُطيــت 

الأولويــة لحــق تقريــر المصــير وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة في الضفــة الغربيــة وغــزة. وقــد دُفــع الفلســطينيون للاعتقــاد بــأن 

هــذا الترتيــب هــو بمثابــة وطــن لهــم، كــا هــو حــال إسرائيــل بالنســبة لليهــود. وكافــح الفلســطينيون للتفــاوض بشــأن قضيــة 

اللاجئين: إذ كان إقناع إسرائيل بقبول مجردّ عودة رمزية لبعض اللاجئين والاعتراف بإلحاق ظلم تاريخي ببعض الفلسطينيين 

26  انظر المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية بشأن الحاية الدولية رقم 13، الفقرة 9. 

27  فيشباخ، م. ر.، سجلات نزع الملكية: ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والراع العربي الإسرائيي، مطبعة جامعة كولومبيا )2003(.

28  بــين عامــي 1949 و1950، وســع الأردن امتيــازه الرلمــاني ومواطنتــه ليشــمل ســكان الضفــة الغربيــة )بمــن فيهــم اللاجئــين( مــع »توحيــد« 

ضفتي نهر الأردن )أي ضم الضفة الغربية إليه(. 
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صعبــاً للغايــة، ويعــود ذلــك إلى حــد كبــير إلى عــدم تــوازن القــوى بــين الأطــراف المتفاوضــة. وقــد عــززت اتفاقيــات أوســلو للأعــوام 

1993، و1994 و1995، وكذلــك المزيــد مــن التجزئــة الإداريــة والسياســية لــلأراضي الفلســطينية التــي أحدثتــه تلــك الاتفاقيــات، مــن 

ــون في  ــذي يعيش ــك ال ــن أولئ ــك ع ــاً وكذل ــم بعض ــن بعضه ــم، ع ــزة ومصالحه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــطينيين في الضف ــزل الفلس ع

الشــتات. وفيــا يتعلــق باللاجئــين، لم تتعــدَ المفاوضــات أبــداً قضايــا التعويــض، و«تطبيــع« الحيــاة ومخيــات اللاجئــين في البلــدان 

المجــاورة، وهــو مــا رفضــه كل مــن اللاجئــين والبلــدان المضيفــة عــى حــد ســواء باعتبــاره أمــراً مفروضــاً منــذ الأيــام الأولى للتهجــير 

القري للفلسطينيين. 

ومــع تــلاشى التفــاؤل الأولي الــذي تولـّـد عــن مؤتمــر مدريــد وخيبــة الأمــل الناجمــة عــن اتفاقيــات أوســلو، أدرك أولئــك اللاجئــون، 

الذيــن قــد يكونــون قــد قبلــوا بــيء مــن التضحيــة بحقهــم في العــودة إلى إسرائيــل الحاليــة مقابــل إقامــة دولتهــم المســتقلة، مــدى 

العقبــات القابعــة أمــام إقامــة تلــك الدولــة. واســتاء اللاجئــون مــن تحــول الأنظــار الدوليــة عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

باعتبارهــا مدافعــاً عــن »الشــعب الفلســطيني« )بمــا في ذلــك اللاجئــون وأولئــك المتواجــدون في الشــتات أولاً( إلى الســلطة 

الفلســطينية )ســلطة الحكــم الــذاتي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في الأراضي الفلســطينية المحتلــة( لتتحــول بعــد ذلــك إلى الحكومة 

الفلســطينية التــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا تمنــح المزيــد مــن التركيــز لتقريــر المصــير وســلطتها وإداراتهــا الخاصــة في الأراضي المحتلــة 

عى حساب تطلعات الشعب الفلسطيني ككل، بما في ذلك اللاجئين المشتتين في جميع أنحاء العالم. 

كــا لم تكــن مفاوضــات الســلام الأخــرى بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين، ولاســيا كامــب ديفيــد )2000( وطابــا )2001( حاســمة 

عــى حــد ســواء وذلــك عــى الرغــم مــن عقــد القليــل مــن النقاشــات بشــأن قضيــة اللاجئين.29وصحيــح أن المفاوضــات التــي عُقــدت 

في طابــا لم تكــن بالناجحــة، إلا أنهــا ســمحت بشــكل مبــدئي ولأول مــرة وضمــن إطــار المفاوضــات، بالتطــرق إلى نقــاش أصــل مشــكلة 

اللاجئــين، مــع إتاحــة نافــذة محــدودة للاعــتراف بالمســؤولية عــن محنــة اللاجئــين بــين بعــض المســؤولين الإسرائيليــين، وذلــك بلغــة 

يقبلهــا كلا الطرفــان. لكــن لم يتــم التوصــل إلى اتفــاق واســتمرت إسرائيــل منــذ ذلــك الحــين في رفــض الاعــتراف بأيــة مســؤولية عــن 

الظلم الذي وقع عى الفلسطينيين واللاجئين عى وجه الخصوص. 

ــين  ــد ب ــع الانقســام المتزاي ــير الوضــع بشــكل جــذري. وم ــل إلى تغي ــود اليمــين في إسرائي ــرن الحــالي، أدى صع ــات الق ــذ بداي ومن

ــلال والتوســع  ــلاه مــن زحــف للاحت ــا ت ــة، وم ــاب الانتفاضــة الثاني ــة في أعق ــل وفي الأراضي الفلســطينية المحتل الشــعبين في إسرائي

الاســتيطاني الــذي طــال الأراضي التــي كان مــن المفــترض أن تقــوم عليهــا الدولــة الفلســطينية اســتناداً لاتفاقيــات أوســلو، والنفــوذ 

ــة  ــد الســيادة عــى الضف ــد لتوطي ــدة السياســية الاســتيطانية، والدعــم المتزاي ــة ذات الأجن ــة الإسرائيلي المتنامــي للأحــزاب اليميني

الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الرقيــة، أضحــت آفــاق الوصــول إلى حــل لقضيــة اللاجئــين في ســياق ثنــائي أكــر قتامــة مــن ذي 

قبل.30 

وفي غضــون ذلــك، اســتمر المجتمــع الــدولي في الحفــاظ عــى فكــرة حــل الدولتــين، مــع تمويــل الســلطة الفلســطينية، والتكيّــف مــع 

عواقــب »الــراع« المتواصــل في الأراضي الفلســطينية المحتلــة. ويقُــدر البنــك الــدولي أن المانحــين، وغالبيتهــم العظمــى مــن الــدول 

الغربيــة، قــد أنفقــوا أكــر مــن 37 مليــار دولار أمريــي في صــورة إغاثــة ومســاعدات في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة منــذ عــام 

1993 وحتــى عــام 2007. ولم يكــن لهــذه المســاعدات ســوى تأثــير محــدود عــى تحســين الأوضــاع المعيشــية العامــة للفلســطينيين، 

مع أثر أقل عى إحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل. وبالعكس، فقد شهدت تلك الفترة زيادة في 

29  شــمل هــذا أعــال لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات التــي تعاملــت مــع المطالــب ودفعــت تعويضــات مقابــل الخســائر والأضرار الناجمــة 

بشــكل مبــاشر عــن الغــزو العراقــي للكويــت واحتلالــه في 1991-1990. ويشــكل فحــص اللجنــة لـــ2.7 مليــون مطالبــة ودفــع أكــر مــن 52 مليــار دولار 

لحوالي 1.5 مليون من المطالبين سابقة هامة. 

30  لا تعــترف الأحــزاب الأكــر يمينيــة بالفلســطينيين كشــعب يمتلــك حــق تقريــر المصــير وبحقهــم في وطــن في فلســطين. وبالرغــم من اســتعدادها 

الممكــن للتقيــد بالاتفاقيــات الســابقة )الموقعــة مــن قبــل حكومــة حــزب العمــل الإسرائيــي(، إلا أن تفســيرها لتلــك الاتفاقيــات يختلــف في جوهــره، وقــد 

عــرت في أوقــات مختلفــة عــن اهتامهــا بإعــادة التفــاوض عــى، أو إلغــاء، مكونــات الاتفاقيــات القائمــة التــي تدفــع الفلســطينيين إلى تحقيــق حقوقهــم 

الوطنية.
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انتهــاكات حقــوق الإنســان ومزيــداً مــن التدابــير التمييزيــة ضــد الفلســطينيين، إضافــة إلى اســتمرار تعــدي إسرائيــل عــى الضفــة 

الغربيــة والقــدس الرقيــة، بمــا في ذلــك بنــاء الجــدار العــازل في الضفــة الغربيــة، والحصــار عــى قطــاع غــزة، إضافــة إلى الدمــار 

الــذي ألحقتــه إسرائيــل بالمنــازل والمبــاني الأخــرى والبنيــة التحتيــة الحيويــة التــي كان لا بــد لهــؤلاء المانحــين مــن توفــير التمويــل 

ــع  ــة التزامــات عــى جمي ــدولي في الأراضي الفلســطينية المحتل ــون ال ــل للقان ــا. ويفــرض عــدد مــن انتهــاكات إسرائي ــم بعضه لترمي

الدول بالتعويض والجر، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

ختامــاً، وبينــا تــم الاعــتراف بهــا باعتبارهــا مســؤولية دوليــة، وعــى وجــه التحديــد مســؤولية للأمــم المتحــدة، وذلــك منــذ أواخــر 

الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، فــإن تحقيــق حــل لقضيــة اللاجئــين الفلســطينيين جــرى التعامــل معــه بشــكل متزايــد عــى أنــه 

قضيــة إقليميــة، وأخــيراً عــى أنــه »قضيــة وضــع دائــم« يتعــين حلهــا بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين. وفي كل مرحلــة مــن مراحــل 

هــذا التطــور، كان ميــزان القــوى يميــل بازديــاد لصالــح إسرائيــل. وفي الوقــت ذاتــه، ومــن جوانــب عــدة، ازداد تعامــل المجتمــع 

الــدولي مــع القضيــة الفلســطينية بوصفهــا مســألة إنســانية تنبغــي إداراتهــا بــدلاً مــن التعامــل معهــا باعتبارهــا ظلــم يجــب إزالتــه 

عر الوسائل السياسية وفقاً للمبادئ القانونية. 

ــات المتحــدة إلى فــرض شروط إسرائيــل عــى  ــة وســعي الولاي ونظــراً لاســتمرار إسرائيــل في التوســع في الأراضي الفلســطينية المحتل

الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يستمر تعر الوصول إلى عملية سلام هادفة ومتوازنة. 

4.  إعادة التفكير بحلول للاجئين الفلسطينيين

المكونات الخاصة بأي حل  .4.1

تــم العثــور عــى حلــول لمشــاكل أخــرى معقــدة للغايــة للاجئــين، فقــد كانــت الاســتجابة الدوليــة لهــذه المشــاكل متعــددة الأبعــاد؛ 

ــا أو  ــكات أو فقدانه ــي لحقــت بالممتل ــة في الأضرار الت ــة )المتمثل ــه المادي ــزوح، وعواقب ــين الناجــم عــن الن ــاول وضــع اللاجئ إذ تتن

خســارة الدخــل(، والأضرار والخســائر المعنويــة والنفســية وغــير الماديــة التــي ربمــا تكــون قــد نتجــت عــن هــذا الوضــع. في حــين لم 

تثبــت أي تجربــة حتــى الآن أنهــا مثاليــة أو خاليــة مــن الألم، فــإن جهــود المجتمــع الــدولي في التعامــل مــع أزمــات اللاجئــين الكبــيرة 
كجزء من الحلول السياسية تعكس الدور المركزي الذي يتمتع به اللاجئون وحقوقهم في ضان السلام الدائم.31

تتمثــل غايــة النظــام القانــوني الــدولي للاجئــين في إنهــاء وضــع اللجــوء والســاح للأفــراد بإعــادة بنــاء حياتهــم بأمــان وكرامــة، وهــو 

مــا يمكــن تحقيقــه مــن خــلال العــودة الطوعيــة لهــؤلاء اللاجئــين بمجــرد زوال الظــروف التــي تســببت بفرارهــم مــن موطنهــم، أو 

الانخــراط في مجتمعــات جديــدة، إمــا مــن خــلال الإدمــاج المحــي في بلــد اللجــوء الأول أو إعــادة التوطــين في بلــد ثالــث. ومــع ذلــك، 

وفي حــين أن الحــق في عــودة المــرء إلى وطنــه هــو أمــر معــترف بــه دوليــاً بموجــب قانــون حقــوق الإنســان  32،فليــس هنــاك في المقابل 

مــا يلُــزم البلــدان بإدمــاج اللاجئــين أو إعــادة توطينهــم.33 وعــلاوة عــى ذلــك، لا يمنــع الاندمــاج المحــي ولا إعــادة التوطــين مــن 

العــودة إلى بلــد المنشــأ. ولا تســتبعد الحلــول الثلاثــة أي منهــا الآخــر، كــا لا يقــدم الحــل الدائــم )أي إنهــاء وضــع اللجــوء( بشــكل 

تلقائي حلاً للقضايا الأخرى الناتجة عن اللجوء، مثل خسارة الممتلكات أو المطالبات الأخرى التي تتعلق ببلد المنشأ. 

31  تناولــت العديــد مــن قــرارات مجلــس الأمــن منــذ التســعينيات حقــوق اللاجئــين النازحــين جاعيــاً في ســياق الأعــال العدائيــة )في المقــام 

الأول مــن أجــل »العــودة الآمنــة إلى ديارهــم«(، عــى ســبيل المثــال، في العــراق، وأفغانســتان، والبوســنة، والهرســك، وتيمــور الرقيــة، وقــرص، وكوســوفو، 

وأمــيركا الوســطى وغيرهــا مــن البلــدان. انظــر لونــغ، ك.، نقطــة اللاعــودة: اللاجئــون والحقــوق والعــودة إلى الوطــن، أكســفورد: مطبعــة جامعــة أكســفورد 

2013(.(

ــدولي، مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2020، الفصــل الســادس،  ــون ال ــون الفلســطينيون في القان ــرغ، اللاجئ ــز وليكــس تاكن 32  فرانشيســكا ألباني

القسم 3.

ــارس 1976(.  ــذ في 23 آذار/م ــز التنفي ــل حي ــمر 1966 )دخ ــون الأول/ديس ــية، 16 كان ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال 33  العه

مجلدات مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 999، 171، المادة 12. 
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إن رد الممتلــكات والتعويضــات باعتبارهــا سُــبلاً لجــر الأفعــال غــير المروعــة يمثــل أمــراً راســخاً في القانــون الــدولي،34 وينُظــر إليهــا 

عمومــاً ضمــن الإطــار الأوســع للتعويضــات، بوصفهــا وســيلة لمعالجــة العواقــب الماديــة للأفعــال الدوليــة غــير المروعــة، والتــي 

تشمل أيضاً تلك التي تتعدى الخسائر أو الأضرار المادية. 

وثمــة اعــتراف متنــامٍ بأهميــة اســتعادة المســاءلة والتصــدي للجوانــب غــير الماديــة المتصلــة بالتهجــير، كتمــزق النســيج الاجتاعــي 

لشــخص مــا والهويــة الجاعيــة. وقــد لجــأت المجتمعــات الناشــئة عــن نزاعــات عنيفــة تنطــوي عــى انتهــاكات جاعيــة لحقــوق 

الإنســان إلى تدابــير تعُــرف عمومــاً بالعدالــة الانتقاليــة، أي الاســتجابة للانتهــاكات واســعة النطــاق أو الممُنهجــة لحقــوق الإنســان، إذ 

تهــدف هــذه الاســتجابة إلى الاعــتراف بالــرر الــذي لحــق بالضحايــا والحيلولــة دون تكــراره. ويمكــن للتدابــير التــي تبُنــى عــى 

الحقائق أن تساعد في تقديم حل في حال وجود روايات متضاربة.

الحاجة الماسة إلى تحول نموذجي  .4.2

يســتدعي الطريــق المســدود فيــا يتعلــق بحــل قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين والخطــاب المرتبــط بهــا منــذ أواخــر الأربعينيــات مــن 

ــاء مســؤوليات  ــا في مســاعي إدارة ترامــب لإلغ ــي بلغــت ذروته ــد وأوســلو والت ــات مدري ــذ اتفاقي ــن، ولاســيا من ــرن العري الق

ــين  ــص اللاجئ ــا يخ ــول في ــاد حل ــع في إيج ــج المتب ــاً في النه ــاً جوهري ــولاً نموذجي ــل، تح ــين بالكام ــة اللاجئ ــاه قضي ــل تج إسرائي

الفلسطينيين. ويتألف هذا التحول النموذجي من ثلاثة عناصر رئيسية: 

أولاً، يجــب عــى الأمــم المتحــدة إعــادة تحمــل المســؤولية مجــدداً للســعي لإيجــاد حلــول للاجئــين الفلســطينيين،   -

وذلــك كــا تــم تكليفهــا بالقيــام بذلــك في أزمــات اللاجئــين الأخــرى في نهايــة الأمــر، بمــا فيهــا تلــك الأزمــات الكبــيرة 

والممتدة.  

ثانيــاً، وامتــداداً للنقطــة الســابقة، وكــا هــو الحــال مــع جميــع أوضــاع اللاجئــين الأخــرى، يجــب أن يعمــل القانــون   -

ــة في مســألة  ــين الفلســطينيين والمتمثل ــة اللاجئ ــة لقضي ــب العالق ــف الجوان ــارة« لحــل مختل ــدولي كإطــار و»من ال

وضع اللجوء، وكذلك الجوانب المعنوية، والمادية، والفردية والجاعية منها. 

ــين  ــز عــى اللاجئ ــك وترك ــداد لذل ــي امت ــة مــن هــذا التحــول النموذجــي المقــترح فه ــا بالنســبة للنقطــة الثالث أم  -

الفلســطينيين أنفســهم، إلى جانــب أصحــاب القــرار الفلســطينيين والعــرب. لطالمــا وُجــد اعتقــاد راســخ بــأن الســعي 

لإيجــاد حلــول أكــر شــمولية للاجئــين الفلســطينيين –وليــس مجــرد العــودة بــل الاندمــاج المحــي وإعــادة التوطــين 

ــة الفلســطينية للخطــر؛  ــالي تعريــض القضي أيضــاً- مــن شــأنه تقويــض حقوقهــم ومطالبهــم تجــاه إسرائيــل، وبالت

ــادة  ــة( أو إع ــدان المضيف ــي )في البل ــاج المح ــون« الاندم ــن »يقبل ــطينيين الذي ــين الفلس ــرى، أن اللاجئ ــارة أخ بعب

التوطــين )في بلــدان ثالثــة( فإنهــم يتخلـّـون عــن حقهــم في العــودة. واســتناداً إلى البحــث الــذي أجــراه المؤلفــان، فقــد 

ــول  ــاصر التح ــي عن ــكل تفصي ــرح بش ــم ي ــذا القس ــن ه ــى م ــا تبق ــاً.35 م ــك بتات ــس كذل ــر لي ــتنتجا أن الأم اس

النموذجي المقترح من قبل المؤلفين.  

يجــب أن ينتقــل البحــث عــن حلــول للاجئــين الفلســطينيين مــن النهــج الأســاسي ثنــائي الأطــراف المتبــع بشــكل أســاسي في العقــود 

الماضيــة، وتحديــداً معايــير اتفاقيــات أوســلو، إلى الســاحة متعــددة الأطــراف للأمــم المتحــدة. وينبغــي أن تضطلــع الأمــم المتحــدة 

)وبالتحديد الأونروا إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(، فيا يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين 

34  انظــر اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحايــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، دراســة بشــأن الحــق في اســتعادة الممتلــكات والتعويضــات 

ورد الاعتبــار لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة في حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية: التقريــر النهــائي المقــدم مــن المقــرر الخــاص فــان بروفــن، ت.، 2 

 E/ CN.4/ Sub.2/ 1993/ 8. ،1993 تموز/يوليو

35  ألبانيز وتاكنرغ، 2020، الفصل الأول، القسم 3.
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ــر  ــادرة في تطوي ــام المب ــك بأخــذ زم ــن، وذل ــين الآخري ــة الســامية( تجــاه اللاجئ ــة )أي المفوضي ــه المنظم ــذي تلعب ــه ال ــدور ذات بال

إســتراتيجية طويلــة الأمــد نحــو إيجــاد حــل شــامل يتفــق مــع القانــون الــدولي. ولهــذا معنــى خــاص بالنظــر إلى الــدور الــذي لعبتــه 

ــداب  ــة الانت ــرت العصب ــا أق ــك عندم ــام 1922 )وذل ــن ع ــاراً م ــطين اعتب ــة فلس ــم في قضي ــة الأم ــابقتها عصب ــدة وس ــم المتح الأم

ــين الفلســطينيين نتيجــة تقســيم أراضي  ــق مشــكلة اللاجئ ــر المصــير للفلســطينيين(، وخل ــق تقري ــى فلســطين لتحقي الريطــاني ع

فلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب الريطــاني اعتبــاراً مــن عــام 1947 بــين أغلبيــة مــن الســكان الأصليــين العــرب وأقليــة مــن اليهــود 

تتألف بشكل أساسي من مهاجرين من أوروبا.36 

ومنــذ زوال لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين بحكــم الأمــر الواقــع، اضطلعــت الأونــروا بتلــك المســؤولية، 

والتــي مــع ذلــك فــرت ولايتهــا عــى أنهــا تســتبعد الســعي وراء حلــول، عــى اعتبــار أن ذلــك كان مــن مســؤولية لجنــة التوفيــق 

الخاصــة بفلســطين )انظــر القســم 6.5 أدنــاه(. عــى هــذا النحــو، ومنــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن المــاضي، كان اللاجئــون 

ــول  ــة لإيجــاد حل ــن قــراً دون وجــود أي مؤسســة تســعى بفعالي ــدة مــن المهجري ــة الوحي ــروا الفئ ــة الأون الواقعــون تحــت ولاي

لوضعهــم غــير المحســوم.37 وقــد أصبحــت مهمــة الأونــروا غــير مســتدامة بشــكل متزايــد نظــراً لافتقــار التقــدم الســياسي وســط 

الأعــداد المتناميــة مــن اللاجئــين في منطقــة مزقتهــا الراعــات وعــدم الاســتقرار، حيــث يعيــش نصــف المســتفيدين منهــا تحــت 

الاحتــلال الإسرائيــي، أولئــك القابعــون في غــزة تحــت الحصــار؛ مــع تعــرض مهمتهــا لهجــات سياســية مســتمرة مــن قبــل إسرائيــل 

ــين الفلســطينيين هــي مســألة  ــة اللاجئ ــة أن قضي ــاه عــن حقيق ــد صرف هــذا الانتب ــن.38 وق ــين آخري ــن ب ــات المتحــدة، م والولاي

سياسية ينبغي حلها بما يتاشى مع الأعراف الدولية؛ وهو أمر لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تحل محله. 

يعــد دور الأطــراف العظمــى في الأمــم المتحــدة شرطــاً ضروريــاً إن لم يكــن بحــد ذاتــه كافيــاً للحــد مــن اختــلال تــوازن القــوى بــين 

ــطينية  ــة الفلس ــل القضي ــم ح ــة في دع ــر فاعلي ــدة دوراً أك ــم المتح ــب الأم ــي ضرورة أن تلع ــطينيين. ولا يعن ــين والفلس الإسرائيلي

تهميــش اللاعبــين السياســيين، فمــع احــترام الــدور الســياسي لهــؤلاء اللاعبــين وقيادتهــم السياســية، يتمثــل الوضــع الحــالي في حالــة 

الجمــود حيــث تدفــع فيــه إسرائيــل بخططهــا السياســية بقــوة فــرض الأمــر الواقــع، وحيــث لا تمتلــك القيــادة الفلســطينية ســوى 

ســلطة محــدودة للمقاومــة، ويتعــرض الدعــم المقــدم مــن العــرب وغيرهــم للمســاومة اســتناداً إلى الاعتبــارات السياســية. وفي نهايــة 

ــذا ينبغــي عــى الأمــم المتحــدة  ــين والشــعب الفلســطيني ككل، ل المطــاف، فمــن يتحمــل وطــأة هــذا الأمــر ليــس ســوى اللاجئ

ــادة الفلســطينية  ــادي للقي ــادئ محــددة، وإعطــاء دور قي ــة التــي تقــوم عــى مب ــد مــن الحــوارات الصحي ــز المزي التدخــل لتحفي

بالتنســيق مــع البلــدان المضيفــة )أو البلــدان الأخــرى التــي تســتضيف أعــدادا كبــيرة مــن اللاجئــين الفلســطينيين( وبموافقــة اللاجئين 

أنفسهم. ويمكن لهذه الخطوات أن تمنح الأمم المتحدة -والأونروا عى وجه التحديد- مجالاً للخروج من المأزق الحالي. 

وبالتــوازي مــع مــا ورد ذكــره أعــلاه، يجــب عــى الخطــاب المتعلــق بالحلــول أن يتجــاوز قيــود السياســات الحاليــة ويركــز مجــدداً 

ــة  ــدولي عــى اســتعادة كلا الحقــوق الفردي ــوني ال ــين الفلســطينيين غــير المســتوفاة. ينــص إطــار العمــل القان عــى حقــوق اللاجئ

والجاعيــة وإيجــاد حلــول عادلــة ودائمــة. وغالبــاً مــا تخضــع أهميــة هــذا الإطــار للاعتبــارات السياســية؛ إذ ســيكون عــى العمليــة 

السياســية الفعالــة المبنيــة عــى اســتراتيجية مهمــة إعــادة القانــون الــدولي إلى الإطــار المرجعــي لحــل قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين 

مــع تضمــين الضوابــط والتوازنــات بحيــث لا تكــون السياســات هــي المحــددة لمحتــوى القانــون، بــل أن يصــوغ القانــون القائــم 
محتوى هذه السياسات.39

36  في إشــارة إلى الــدور الــذي لعبتــه الأمــم المتحــدة في القضيــة الفلســطينية )تقســيم فلســطين بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــا تهجــير  ــي نجــم عنه ــة )4919-1947( الت ــأراضي فلســطين في إشــعال الأعــال العدائي ــن الثاني/نوفمــر 1947( وتبعــات التــرف ب ــم 181 في تري رق

معظم السكان العرب من فلسطين. 

37  نظريــاً، يمكــن القــول بــأن المنســق الخــاص للأمــم المتحــدة لعمليــة الســلام في الــرق الأوســط، المنصــب الــذي تأســس في عــام 1994، قــد 

ورث ولاية لجنة التوفيق فيا يتعلق بمسألة اللاجئين الفلسطينيين، لكن ذلك لم يتحقق عملياً.

38  فرانشيســكا ألبانيــز، »الأونــروا واللاجئــون الفلســطينيون: هجــات جديــدة، تحديــات جديــدة«، القضايــا الحاليــة في العمــق، واشــنطن دي 

سي: معهد الدراسات الفلسطينية، 2018

39  الدجاني، ع.، م.، »أدوار القانون الدولي في محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية«، مجلة يال للقانون الدولي61 )2007(32 
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تقــدّم قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين، بالمقارنــة مــع أوضــاع اللاجئــين الأخــرى، خصائــص فريــدة: الوطــن الــذي أجُــر اللاجئــون عــى 

تركــه خلفهــم في عــام 1948 و/أو لم يسُــمح لهــم بالعــودة إليــه لم يعــد قائمــاً ككيــان ســياسي وإداري؛ والأســباب الجذريــة لتهجيرهــم 

التــي لم تعُالــج؛ والتهجــير والتجريــد مــن الأرض التــي احتلتهــا إسرائيــل في عــام 1967 مســتمر دون هــوادة. وتعــد هــذه العنــاصر 

ذات أهميــة أساســية للقضيــة الفلســطينية. ويلُقــي هــذا التفــرد بظلالــه عــى أنــه مــن نــواحٍ أخــرى، فقــد لا تختلــف المشــاكل التــي 

يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون بشــكل ملحــوظ عــن تلــك التــي يواجههــا اللاجئــون الآخــرون في جميــع أنحــاء العــالم، والذيــن 

يجــد الثلثــان منهــم، تقريبــاً، أنفســهم في منفــىً طــال أمــده أيضــاً مــع نقــص في احــترام حقوقهــم الأساســية في الحيــاة اليوميــة في 

كثــير مــن الأحيــان )بمــا في ذلــك أحيانــاً حقهــم في تقريــر المصــير، مثــل الصحراويــين والتبتيــين(. وتنطــوي المبالغــة في تقديــر »تفــرد« 

ــين  ــك اللاجئ ــم وأولئ ــين أوضاعه ــتركة ب ــرق المش ــأن الط ــن ش ــل م ــتثنائية، أي التقلي ــم إلى الاس ــر انزلاقه ــى خط ــطينيين ع الفلس

الآخريــن، أو توجيــه التقــي بعيــداً عنهــم، والإشــارة ضمنيــاً إلى أن المبــادئ العالميــة لا تنطبــق عليهــم. لذلــك، فــإن مناقشــة حايــة 

اللاجئــين الفلســطينيين وإيجــاد حلــول لهــم ضمــن إطــار عمــل مكــون مــن قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، فضــلاً عــن القانــون 

العام لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين ومارستها عى وجه الخصوص، تلعب دوراً هاماً في تجاوز هذا المأزق.

لــذا، مــن الــروري حــدوث تحــول هــام آخــر بعيــداً عــا يســميه نيــل غابيــام »سياســات المعانــاة«، وهــو المعتقــد الســائد بــين 

الكثيريــن في العــالم العــربي، بمــا في ذلــك الــدول العربيــة واللاجئــين، والــذي يقــي أنــه وبهــدف التأكيــد عــى حــق اللاجئــين بالعــودة 

والحفــاظ عليــه، يتوجــب عليهــم الاســتمرار في العيــش في ظــروف متدنيــة المســتوى وغــير لائقــة، دون إحــراز تقــدم فيــا يتعلــق 

ــادة  ــس أو إع ــن التجني ــل م ــة أق ــى درج ــوي ع ــذي ينط ــة، وال ــدان المضيف ــح في البل ــة واض ــع إقام ــاب وض ــم أو اكتس بحقوقه

التوطــين.40 إن الحقــوق التاريخيــة للاجئــين الفلســطينيين )حــق تقريــر المصــير والعــودة الــذي يشــمل رد الممتلــكات والتعويــض( 

ــلاً للتحقيــق بالنســبة للاجئــين الأفــراد. ويؤكــد الأرشــيف الإسرائيــي  ــم قــد يكــون مفضــلاً و/أو قاب ــأي حــل دائ غــير مروطــة ب

وغــيره مــن المصــادر أن الطــرد الجاعــي لمعظــم الســكان العــرب في فلســطين اعتبــاراً مــن مطلــع عــام 1948، ومــا تــلاه مــن تجريــد 

جاعــي مــن الجنســية وانتــزاع الملكيــة وحرمــان اللاجئــين مــن حقهــم بالعــودة، كان بتصميــم مــن إسرائيــل ومدعومــاً بمصالحهــا 

ــة  ــدولي ذات الصل ــون )الإنســاني( ال ــير القان ــة )فقــط(.41 ووفقــاً لمعاي ــة يهودي ــة في الســعي قــدر الإمــكان إلى تحقيــق دول المتمثل

ــق  ــم بح ــق إلى جرائ ــذه الحقائ ــى ه ــدداً- ترق ــة مج ــكرية الدولي ــم العس ــا المحاك ــدت عليه ــي أك ــك الوقت-والت ــارية في ذل الس

الإنســانية وجرائــم حــرب، مــا لا يســتتبع مســؤولية جنائيــة فرديــة وحســب، بــل أيضــاً التزامــاً قانونيــاً عــى إسرائيــل لتوفــير سُــبل 

ــى  ــام 1949-1948 -رداً ع ــرب ع ــة في ح ــدول العربي ــل ال ــإن تدخ ــائع، ف ــي الش ــاد الإسرائي ــاً للاعتق ــا.42 وخلاف ــاف للضحاي الانص

ــة. وتفــرّ هــذه الحقائــق  ــة للســكان العــرب ودفاعــاً عنهــم- لا يعُفــي إسرائيــل مــن هــذه المســؤولية القانوني الهجــرة الجاعي
الدامغة وطبيعة القانون في عام 1948 استجابة الأمم المتحدة لمسألة اللاجئين.43

وقــد أصبحــت هــذه الحقــوق والمطالــب ذات الصلــة أقــوى مــع مــرور الوقــت وتقــدم القانــون الــدولي )انظــر القســم 6.5 أدنــاه(. 

وهكــذا، فهــي لم تتقــدم بمــرور عقــود مــن المعانــاة، ولا ينبغــي أن يكــون تحقيقهــا عــى حســاب الحريــات والحقــوق الأساســية 

40  غابيام، ن.، سياسات المعاناة: مخيات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بلومنغتون، إنديانا: مطبعة جامعة إنديانا، 2016

41  موريس، ب.، نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1949-1947 كامريدج: مطبعة جامعة كامريدج )1987(

42  مــا لا لبُــس فيــه أنــه بحلــول عــام 1948، )1( كان كل مــن التهجــير القــري وعمليــات الطــرد الجاعــي غــير قانونيــة ويمكــن أن تشــكل 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وفقــاً لمواثيــق ومحاكــات جرائــم الحــرب في طوكيــو ونورنبــيرغ؛ )2( وبالإضافــة إلى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، 

تــؤدي الأفعــال غــير المروعــة دوليــاً إلى تحمــل الدولــة المرتكبــة للانتهــاكات مســؤولية تقديــم التعويضــات، بمــا في ذلــك، في حالــة التهجــير القــري غــير 

القانــوني والطــرد الجاعــي، عــن شــكل العــودة واســترداد )الممتلــكات التــي لا تــزال قائمــة( والتعويــض )عــن الممتلــكات التــي دُمــرت في القتــال(، بموجــب 

مبدأ راسخ في القانون الدولي، كا أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزو. 

43  كان الكونــت بيرنــادون، وســيط الأمــم المتحــدة و)نائــب( الرئيــس الســابق للصليــب الأحمــر الســويدي -بصفتــه عــى درايــة وثيقــة بقوانــين 

الحــرب وأعرافهــا -هــو مــن أكــد في البدايــة عــى حــق اللاجئــين في العــودة، واســترداد الممتلــكات والتعويضــات. وبعــد اغتيالــه عــى يــد متطــرف صهيــوني 

وفي أعقــاب مــداولات واســعة، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في أواخــر عــام 1948 القــرار رقــم 194 )3(، والــذي يؤكــد ويطبــق القانــون 

القائــم آنــذاك، أي الــذي ينــص عــى أنــه يحــق للاجئــين العــودة إلى ديارهــم الأصليــة )أي الإرجــاع لوضــع ســابق( أو إعــادة التوطــين في مــكان آخــر فيــا 

يتعلق بأولئك غير الراغبين بالعودة، فضلاً عن التعويضات. 
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الأخرى. كا لا ينبغي إعال الحقوق الأخرى عى حساب حقوق اللاجئين التاريخية. 

إن الجوانــب الثلاثــة للتحــول النموذجــي المذكــورة أعــلاه، واللازمــة لإعــادة تركيــز النقاشــات فيــا يتعلــق بالحلــول الخاصــة بحقــوق 

اللاجئــين الفلســطينيين، متشــابكة ومترابطــة. وإن التغلــب عــى »سياســات المعانــاة« مــن حيــث الطريقــة التــي يتــم التعامــل بهــا 

مــع قضايــا اللاجئــين الفلســطينيين هــو أمــر مركــزي لمناقشــة نهــج قائــم عــى القانــون الــدولي ومدعــوم بتجديــد العمــل متعــدد 

الأطراف. 

وتطُــرح هــذه الانعكاســات مــع الإدراك التــام بــأن الوضــع الراهــن يحمــل آفاقــاً ضئيلــة للوصــول إلى حــل مبكــر لمســألة اللاجئــين 

الفلســطينيين. إلا أن الحاجــة إلى التحــول في العقليــة والنهــج لا تتطلــب انتظــار نظــرة أكــر إيجابيــة حــول »النــزاع« الأســاسي، بــل 

توفــر إطــار عمــل جديــد للتحليــل والمنــاصرة يرُكــز عــى اللاجئــين بــدلاً مــن تهميشــهم. وفي حــين لــن يحــل مثــل هــذا الإطــار محــل 

المطلــب المــوازي لتحقيــق تقريــر المصــير أو الخطــاب الســياسي حــول الــراع الإسرائيــي الفلســطيني بشــكل عــام، إلا أنــه ســيعيد 

تشــكيله حــول المبــادئ والحلــول القانونيــة التــي قــد تكــون في متنــاول اليــد في الوقــت الحــاضر. وربمــا يســاعد القيــام بذلــك في 

كر حالة الجمود السياسي الأوسع نطاقاً من خلال تركيز الحل عى حقوق اللاجئين ودورهم. 

5.  إعلان نيويورك والميثاق العالمي بشأن اللاجئين: فرصة جديدة للاجئين الفلسطينيين
ــين  ــة اللاجئ ــه أعــلاه؟ إن طــول عمــر قضي ــز التحــول النموذجــي المشــار إلي ــذي يمكــن أن يكــر الجمــود الســياسي ويحف ــا ال م

الفلســطينيين وتعقيدهــا واســتعصاء حلهــا بشــكل واضــح لا يــرر قصــور العزيمــة والحــزم فيــا يتعلــق بمعالجــة وضــع الحايــة 

الخــاص بهــم وعــدم مناقشــة الحلــول؛ فالواقــع الحــالي يتطلــب المزيــد مــن النقــاش لا التقليــل منــه. وعوضــاً عــن ذلــك، مــا يــزال 

البعــد الإنســاني يهيمــن عــى الخطــاب حــول اللاجئــين الفلســطينيين، أي تنميتهــم البريــة والولايــة المؤسســية لدعــم ذلــك، أي 

كيفيــة جعــل الأونــروا تنجــو مــن أزمــة ماليــة أخــرى. ويخلــو الخطــاب المتعلــق بولايــة الأونــروا وعملياتهــا والمخاطــر الماليــة شــبة 

المســتمرة تمامــاً مــن أي إشــارة إلى الحلــول، ويقــف في تناقــض صــارخ مــع الخطــاب المتعلــق بأوضــاع اللاجئــين الآخريــن ومفوضيــة 

الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، إذ تتــم متابعــة عمليــات المســاعدة والحايــة والســعي لإيجــاد الحلــول بشــكل متزامــن ومقــترن. 

ــروا،  ــات الأون ــة عملي ــين الفلســطينيين في منطق ــة اللاجئ ــة لغالبي ــة للغاي ــد المســاعدات الإنســانية المســتمرة ضروري وفي حــين تع

لاســيا منــذ مطلــع القــرن والدوامــة الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تأثــرت بهــا المنطقــة بأكملهــا، لكــن بنفــس الوقــت 

فإن المساعدات الإنسانية ليست بديلًا عن العمل السياسي.

كأي أفــراد اقُتلعــوا مــن جذورهــم، يجــب الســاح للاجئــين الفلســطينيين بإعــادة بنــاء حياتهــم بطريقــة مســتدامة وبأمــان وكرامــة، 

وأن يحظــوا باحــترام حقوقهــم الأساســية. وتشــير التجــارب المقارنــة مــن آســيا )مــا بعــد الحــرب الهنديــة الصينيــة(، وأميركا الوســطى، 

ــول لمشــاكل  ــه يمكــن إيجــاد حل ــق(، إلى أن ــى موزنبي ــن أنغــولا وحت ــا )م ــة في أفريقي ــدان مختلف ــة وبل والعــراق، وتيمــور الرقي

اللاجئــين المعقــدة وطويلــة الأمــد مــن خــلال توليفــة تجمــع بــين تطبيــق المبــادئ القانونيــة والتفــاوض الســياسي. وعــادة مــا تكــون 

الاســتجابة الدوليــة في حــل الأزمــات المعقــدة متعــددة الأبعــاد، إذ تتطــرق أولاً إلى وضــع اللاجئــين الناجــم عــن التهجــير الأصــي 

-عــر مجموعــة مــن الخيــارات الطوعيــة مــن العــودة الطوعيــة إلى الوطــن، أو الاندمــاج المحــي أو إعــادة التوطــين؛ وثانيــاً، التبعــات 

الماديــة للتهجــير )الــرر الــذي لحــق بالممتلــكات أو فقدانهــا أو خســارة الدخــل( - مــن خــلال رد الممتلــكات و/أو تعويضهــا؛ وثالثــاً، 

الخســائر والأضرار المعنويــة والنفســية التــي ربمــا لحقــت بالأفــراد والمجتمــع ككل –عــر أشــكال مختلفــة مــن التعويضــات وجــر 

الــرر. وقــد شــكلت هــذه الــروة مــن الخــرات والــدروس المســتفادة ذات الصلــة بشــكل تدريجــي النهــج الحــالي لحــل أزمــات 

اللاجئين الكبيرة والمعقدة، وهو ما تم التعبير عنه مؤخراً باعتاد إعلان نيويورك والميثاق العالمي بشأن اللاجئين. 

إعلان نيويورك والميثاق العالمي بشأن اللاجئين في لمحة  .5.1

أدى الجــدل الدائــر في الأعــوام الأخــيرة حــول الحاجــة إلى إدارة إنســانية وعــزم ســياسي أكــر فعاليــة فيــا يتعلــق بالتدفقــات الكبــيرة 

مــن اللاجئــين والمهاجريــن إلى إعــادة النظــر في كل مــن تقاســم الأعبــاء والعمــل الســياسي المتضافــر والقائــم عــى مبــادئ إيجــاد 
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حــل مســتدام لهــذه الأزمــات. وقــد انبثقــت عــن أزمــة اللاجئــين في أوروبــا عــام 2015 مبــادرة هامــة تســعى إلى إعــادة التأكيــد 

ــذي جــرى  ــام 2016، ال ــن لع ــين والمهاجري ــن أجــل اللاجئ ــورك م ــا إعــلان نيوي ــي تمخــض عنه ــدولي، والت ــين ال عــى نظــام اللاجئ

اعتــاده بالإجــاع مــن قبــل 193 دولــة عضــو في الأمــم المتحــدة، ثــم تــلا ذلــك اعتــاد الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين لعــام 2018 

والــذي كان إعــلان نيويــورك دعــا إليــه. ويشــير كل مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي ويرفقــان نمــوذج لإطــار عمــل شــامل 

للتعامــل مــع مســألة اللاجئــين )الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين )CRRF(. ويتوخــى هــذا الإطــار الاســتجابة الشــامل للاجئــين 

»لــكل حالــة تنطــوي عــى حــركات نــزوح كــرى للاجئــين، بمــا في ذلــك في الحــالات التــي طــال أمدهــا«.44 ويبــدأ القســم المعنــون بـــ 

»إيجــاد حلــول دائمــة« في الإطــار الشــامل بـــ: »إننــا نــدرك أن الملايــين مــن اللاجئــين في جميــع أنحــاء العــالم في الوقــت الحــاضر لا 

ــم المتحــدة  ــة الســامية للأم ــا الإعــلان المفوضي ــول الدائمــة.«45 ودع ــت المناســب عــى الحل ــة الحصــول في الوق ــم إمكاني ــاح له تت

ــون  ــين.«46 وفي 17 كان ــين اســتناداً إلى الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئ ــاق عالمــي بشــأن اللاجئ ــين إلى إعــداد »ميث لشــؤون اللاجئ

ــة  ــه، في جلس ــزأ من ــزءاً لا يتج ــامل ج ــار الش ــكل الإط ــذي يش ــك، وال ــن ذل ــج ع ــاق النات ــاد الميث ــم اعت ــمر 2018، ت الأول/ديس

للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.47 ويعيــد كل مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي التأكيــد عــى دور القانــون الــدولي وأهميــة 

ــؤ  ــة للتنب ــر شــمولاً وقابلي ــات لاســتجابات أك ــان توصي ــا يقدم ــين، بين ــددة في حــل مشــاكل اللاجئ ــة المتع ــات المعني ــج الجه نه

لأزمات اللاجئين، فضلاً عن وضع إجراءات لتعزيز تقاسم المسؤولية الدولية.  

تمثــل الوثيقتــان التزامــاً هامــاً عــالي المســتوى باســتجابات شــاملة وأكــر قابليــة للتنبــؤ بأزمــات اللاجئــين، تقــوم عــى الــدور المركــزي 

ــع  ــة من ــي: أهمي ــا ي ــين م ــول للاجئ ــاء. وتتضمــن مبادئهــا الأساســية لإيجــاد حل ــة إلى تقاســم المســؤولية والأعب لحقوقهــم إضاف

النزاعــات وحلهــا ومعالجــة الأســباب الجذريــة التــي تــؤدي إلى تحــركات اللاجئــين الكــرى هــذه؛ وأهميــة احــترام القانــون الــدولي؛ 

والحاجــة إلى نهــج الجهــات المعنيــة المتعــددة، بــإشراك الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة، ســواء الحكوميــة أو غــير الحكوميــة 

منهــا. ولا تعــد هــذه المبــادئ أو تلــك التــي أوردتهــا الوثيقتــان بالجديــدة، فالجديــد هنــا هــو التركيــز عــى وجــود نهــج شــمولي مــع 

حقيقــة أن كلاً مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي يؤيــدان اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل »تعزيــز الحلــول الدائمــة، ولاســيا في 

الحــالات التــي يطــول فيهــا أمــد اللجــوء، مــع التركيــز عــى العــودة المســتدامة في الوقــت المناســب وفي ظــل ظــروف آمنــة تحفــظ 
كرامة الإنسان.«48

وبــدلاً مــن وضــع اســتراتيجية واحــدة يتــم فرضهــا عــى جميــع حــالات اللجــوء المتباينــة فيــا بينهــا، فــإن »نمــوذج« الإطــار الشــامل 

للاســتجابة للاجئــين الملحــق بــكل مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي يتضمــن مجموعــة مــن المبــادئ التــي يمكــن عــى أساســها 

صياغــة أطُــر شــاملة مخصصــة للاســتجابة لأوضــاع اللاجئــين اســتناداً لتجاربهــم المتفــردة. وحتــى الآن، فقــد جــرت صياغــة أكــر مــن 

ــة حتــى الآن إلى أن كل إطــار شــامل  ــه( في مناطــق مختلفــة مــن العــالم.49 وتشــير التجرب اثنــي عــر إطــاراً شــاملاً )أو جــزءاً من

للتعامــل مــع مســألة اللاجئــين يعكــس خصوصيــات حالــة اللاجئــين التــي يســتجيب لهــا. وإن طبيعــة الإطــار الشــامل ذات شــقين: 

فهــو وثيقــة قانونيــة بقــدر مــا يشــير إلى الالتزامــات والمســؤوليات القانونيــة لمختلــف الجهــات المتعــددة، غــير أنــه وثيقــة سياســية 

أيضــاً إذ يســاعد في تشــكيل الإرادة السياســية اللازمــة للخــروج مــن حالــة الجمــود الســياسي، وهيكلتهــا وتعزيزهــا. ويعــد هــذا 

الأمــر بالــغ الأهميــة، ذلــك أن مختلــف الجهــات السياســية الفاعلــة والجهــات المعنيــة الأخــرى هــي مــن ســيحدّد محتــوى الإطــار 

الشــامل في نهايــة المطــاف. ولا غنــى عــن المعلومــات المناســبة حــول الإطــار الشــامل، والفــرص التــي يوفرهــا والمخاطــر التــي قــد 

يحملها لاسيا فيا بين اللاجئين والدول المضيفة. 

44  إعلان نيويورك الملحق 1، الفقرة 4.

45  إعلان نيويورك الملحق 1، الفقرة 9.

46  إعلان نيويورك، الفقرة 19.

47  وثائق الأمم المتحدة /RES/73/151 )17 كانون الثاني/ديسمر 2018(

48  إعلان نيويورك، الفقرة 75. انظر أيضاً الميثاق العالمي، الفقرة 85.
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الأهمية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين   .5.2

هــل تعــد هــذه الأدوات والتطــورات ذات صلــة وأهميــة بالنســبة للاجئــين الفلســطينيين؟ بــادئ ذي بــدء، لا يســتثني أيٌّ مــا ورد 

ــاق العالمــي، اللاجئــين الفلســطينيين مــن نطاقهــا، بــل وفي الواقــع، توضــح النصــوص  في النــص الخــاص بإعــلان نيويــورك أو الميث

انطباقهــا عــى جميــع اللاجئــين. وعــلاوة عــى ذلــك، يتضمــن إعــلان نيويــورك إشــارتين إلى الأونــروا، فهــو يشــير بشــكل غــير مبــاشر 

إلى اللاجئــين الفلســطينيين: الأولى في ســياق التغلــب عــى نقــص التمويــل المخصــص للاجئــين، والثانيــة )في الإطــار الشــامل للاســتجابة 

للاجئــين( في ســياق الحلــول الدائمــة. والأهــم مــن ذلــك، يشــير الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين إلى الأونــروا باعتبارهــا مــن الجهــات 
الدولية الأساسية التي تساهم في مجال تعليم اللاجئين.50

وإذ ينطبــق كل مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي عــى اللاجئــين الفلســطينيين، فهــا يوفــران فرصــة -قــد صادقــت عليهــا 

الأمــم المتحــدة مــع أكــر تأييــد ممكــن مــن المجتمــع الــدولي51- للتوســع في مثــل هــذه الاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين. وكــا أشُــير 

ســابقاً، فــإن نمــوذج الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين، المعتمــد مــن جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، يعُــد جــزءاً لا 

يتجــزأ مــن كل مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي. وبــذا، فهــو قــد يعمــل كبوصلــة مهمــة لتطويــر »إطــار شــامل للاســتجابة 

لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين CRF-PR« ضمــن الإطــار العــام المصــادق عليــه بالفعــل بالإجــاع مــن قبــل جميــع الــدول الأعضــاء 

في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

يتمثــل أحــد الأســباب المبــاشرة لتقديــم رد إيجــابي عــى الســؤال الــوارد في بدايــة هــذا القســم في معارضتــه للنهــج الســائد، وأوســلو 

باعتبارهــا الرمزيــة الكــرى في هــذا الموضــوع، بحيــث يعتمــد أي حــل لقضيــة اللاجئــين حــراً عــى المفاوضــات بــين الإسرائيليــين 

والفلســطينيين بموجــب معايــير خطــة الســلام في الــرق الأوســط. ونظــراً لأن مســألة اللاجئــين تنطــوي عــى مزيــد مــن الجهــات 

المعنيــة بمــا يتجــاوز الإسرائيليــين والفلســطينيين وحســب، فــإن الفجــوة التــي دامــت لأكــر مــن 20 عامــاً في المفاوضــات الرســمية، 

وغيــاب التقــدم الناجــم عــن العديــد مــن مبــادرات »المســار الثــاني« المدفوعــة مــن الجهــات المعنيــة غــير الحكوميــة في المنطقــة 

وعالميــاً، واســتمرار الفــراغ عــى صعيــد مســاءلة إسرائيــل التــي مــا تــزال خططهــا ومخاوفهــا الأمنيــة إضافــة إلى مطامعهــا الإقليميــة 

ــلا رادع، فقــد حــان  ــة فلســطين، مســتمرة ب ــح دول ــي كان مــن المفــترض أن تصب ــة لعــام 1967، الت في الأراضي الفلســطينية المحتل

الوقت للأمم المتحدة لاستعادة المبادرة والنظر مجدداً في كيفية فرض حل لمسألة اللاجئين و طرق تنفيذه. 

إن تطويــر إطــار شــامل للاســتجابة لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين يمكنــه أن يحقــق ذلــك تمامــاً وإعــادة مســألة اللاجئــين إلى نطــاق 

الأمــم المتحــدة، وذلــك عــر دفــع اللاجئــين ووكالتهــم إلى الصــدارة في المقــام الأول. نظــراً لتركيــز الإطــار الشــامل للاســتجابة لللاجئــين 

عــى خطــة واضحــة وخصوصــا عــى نهــج الجهــات المعنيــة المتعــددة فيــا يخــص حــلّ أوضــاع اللاجئــين، فإنــه ســيبدأ باستكشــاف 

ــدة  ــية، وقاع ــم »حشــد الإرادة السياس ــير لدع ــع تداب ــك وض ــا في ذل ــددة، بم ــين الأطــراف المتع ــتقطاباً ب ــل اس ــة وأق ــول عملي حل

موســعة مــن الدعــم والترتيبــات التــي تســهل إســهامات أكــر إنصافــاً واســتدامة ويمكــن التنبــؤ بهــا بــين الــدول وأصحــاب المصلحــة 

ــزاع عــى الأراضي، والحاجــة إلى حــل ذلــك،  ــز عــى الن ــة التركي ــن يعمــل الإطــار عــى الحــد أو التقليــل مــن أهمي الآخريــن.«52 ل

والحــق الأســاسي للشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــير، بــل ســيقلب الهــرم بتحويــل التركيــز الأســاسي عــن ذلــك )مــع افتقــاره إلى 

الحسم( إلى أولئك الأشخاص الواقعين في قلب النزاع وإلى حقوقهم غير المستوفاة. 

وكأي نهج، لا يخلو ذلك المقترح في هذه الورقة من المخاطر والمحددات، وسيتم استعراض كل من الفرص والتحديات أدناه.

50  يجــدر بالذكــر أيضــاً أن المشــاورات التــي أدت إلى اعتــاد إعــلان نيويــورك كانــت بقيــادة كاريــن أبــو زيــد، المفــوض العــام الســابق للأونــروا، 

بنــاءً عــى طلــب مــن المفــوض الســامي لشــؤون اللاجئــين، فيليبــو غرانــدي، الــذي خلــف الســيدة أبــو زيــد في منصــب المفــوض العــام للأونــروا، قبيــل 

توليه منصبه الحالي. 

51  صوتــت دولتــان، وهــا الولايــات المتحــدة وهنغاريــا، ضــد الميثــاق العالمــي عندمــا تــم اعتــاده في 13 تريــن الثاني/نوفمــر 2018، إلا أن 

الأسباب التي قدمتاها لهذا التصويت لم تكن ذات صلة بالنهج الجديد. 

52  الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الفقرة 7.
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مــن الأمــور ذات الصلــة المبــاشرة باللاجئــين الفلســطينيين مــا ورد في إعــلان نيويــورك بــأن الحلــول )أي تلــك المتمثلــة في العــودة 

الطوعيــة إلى الوطــن( »لا ينبغــي أن تكــون بالــرورة مروطــة بالتوصــل إلى حلــول سياســية في بلــد المنشــأ«.53 ولا يعنــي هــذا أن 

كل مــا يحــدث في إسرائيــل ومــا تفعلــه ليــس ذا صلــة؛ لكــن يمكــن أن تبــدأ العمليــة دون التدخــل الأولي لإسرائيــل، عــى أمــل أن 

تعمل الديناميكيات المتغيرة عى حثها عى الانضام في نهاية الأمر. 

وكــا أشرنــا مســبقاً، يعكــس كل نمــوذج مــن الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين ســياق المشــكلة التــي يتصــدى لهــا وخصوصياتهــا، 

إذ يقُصــد بــه توفــير إطــار عمــل، بمــا في ذلــك مجموعــة مــن المبــادئ التــي يمكــن صياغــة الاتفاقيــات عــى أساســها، كــا ويســتند 

ــوى  ــة المحت ــة ذات العلاق ــل الجهــات المعني ــا. وســتحدد المفاوضــات مــن قب ــة أخــرى ويشــير إليه إطــار العمــل إلى أدوات قانوني

المناســب لــكل حالــة لاجــئ مــن اللاجئــين تســعى إلى حلهــا. وينطبــق هــذا بحكــم الأمــر الواقــع عــى قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين، 

ويجــب أن يكــون هــذا مفهومــا بشــكل لا لبــس فيــه، ذلــك أن الأعــال التحضيريــة غــير الكافيــة، بمــا في ذلــك نقــص الوعــي بــين 

الأطــراف المعنيــة، والنقــاش الملائــم، بمــا في ذلــك الدرايــة الكاملــة بطبيعــة الفــرص والتكاليــف والمخاطــر، قــد ينطــوي عــى مخاطــر. 

وعليــه، لتجنــب ذلــك، هنــا تكمــن أهميــة القيــام بقــدر كبــير مــن الأعــال التحضيريــة )القانونيــة( والمنــاصرة بــين الفلســطينيين 

والــدول المضيفــة عــى وجــه الخصــوص. وينبغــي أن يكــون هنالــك فهــم مناســب لمــا قــد ينطــوي عليــه كل مــن إعــلان نيويــورك 

والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين بالنســبة للاجئــين الفلســطينيين، ومــا الــذي يمكــن )ولا يمكــن( أن ينتــج عــن تطويــر إطــار شــامل 

للاســتجابة لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين، اعتــاداً عــى القــوى السياســية التــي قــد يواجههــا تطويــر هــذا الإطــار. وينبغــي التأكيــد 

ــة مــن مشــاورات وأبحــاث  ــه هــذه العملي ــين الفلســطينيين -ومــا تنطــوي علي ــر الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئ عــى أن تطوي

وإجــراءات- لا يقــل أهميــة عــن محتــواه النهــائي الــذي ســوف يتــم اعتــاده في نهايــة المطــاف، ومــن المهــم التذكــير بــأن المراحــل 

الأوليــة لتطويــر هــذا الإطــار الشــامل ســتحدد بشــكل كبــير الشــكل النهــائي للإطــار الشــامل نفســه. وعــى غــرار العمليــة التــي تــم 

مــن خلالهــا تطويــر الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين، فمــن الأفضــل أن تمــر عمليــة تطويــر الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين 

الفلســطينيين بنفــس تلــك العمليــة، بمــا تضمنتــه مــن عــدد مــن المســودات الأوليــة بغــرض التعليــق عليهــا، وتدويــن الملاحظــات 

ومناقشــتها عــر عــدة جــولات مــن المشــاورات مــع الجهــات المعنيــة مــن السياســيين وغيرهــم، بمــا في ذلــك، وبدرجــة عاليــة مــن 

الأهمية، اللاجئين أنفسهم )انظر القسم 6.5 أدناه(. 

6.  كيف يمكن أن يبدو الإطار الشامل للاستجابة للاجئين الفلسطينيين
إن فكــرة وضــع إطــار شــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين ليســت بالجديــدة تمامــا؛ً فقــد قدُمــت في المــاضي أفــكار لخطــة عمــل 

شــاملة للاجئــين الفلســطينيين، عــى غــرار خطــط العمــل الشــاملة )CPAs( التــي تــم العمــل بهــا لحــل أزمــات اللاجئــين في مناطــق 

مختلفــة مــن العــالم اعتبــاراً مــن مطلــع ســبعينيات القــرن العريــن، التــي تجمــع بــين العــودة الطوعيــة للبعــض، وقــدر جيــد مــن 

ــن  ــك تحــت اشراف كل م ــة54 وذل ــدان ثالث ــادة التوطــين في بل ــن إع ــيرة م ــا درجــة كب ــة، وربم ــن اللجــوء الحالي ــاج في أماك الاندم

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين ومنظمــة الهجــرة الدوليــة. مــع ذلــك، وفي ســياق خطــة الســلام في الــرق 

الأوســط، لطالمــا كانــت قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين »عائقــاً أمــام الاتفاقــات« عــى الــدوام، لــذا كان لا بــد مــن المســاومة فيــا 

يتعلــق بهــذه القضيــة.55 وقــد ركــزت هــذه المقترحــات الســابقة عــى مــا كان يعُتــر تحقيقــه »ممكنــاً« في الفضــاء الســياسي، مــا أدى 

إلى عــدم مناقشــة المبــادئ الأساســية -مــن حــق العــودة ورد الممتلــكات عــى النحــو المنصــوص عليــه في القانــون الــدولي وكــا تؤكده 

ــج هــذه المقترحــات.  ــا في نتائ ــين الفلســطينيين- وإلى تجاهــل تضمنيه ــة اللاجئ ــم المتحــدة بشــأن قضي ــرارات الأم ــن ق ــد م العدي

وعمليــاً، حُــرم اللاجئــون الفلســطينيون مــن حقوقهــم بشــكل فعــال وذلــك لاعتبــار إعالهــا أمــراً مســتحيلاً. إن الخطــاب المقــترح 

فيــا يتعلــق بإطــار شــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين مــن شــأنه إعــادة ترتيــب العنــاصر عــى المحــك، وينبغــي عــى أي 

53  إعلان نيويورك، الفقر76

ــوردام  ــة ف ــطينيون«، مجل ــون الفلس ــل واللاجئ ــطينيين. إسرائي ــين الفلس ــألة اللاجئ ــة لمس ــول عملي ــى: حل ــة المنف ــه سي، »نهاي ــون، إي 54   هلت

للقانون الدولي )2004( ،1332،28.5 

55  المرجع السابق، 1327.
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مقــترح لنهــج جديــد ســدّ الفجــوة بــين ذلــك النهــج المبــدئي والعمــي. وهــذا بالضبــط هــو النهــج الــذي قدمــه كل مــن إعــلان 

نيويورك والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

يسُــلط هــذا القســم الضــوء عــى بعــض العنــاصر التــي لا غنــى عنهــا في الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين، بمــا في 

ذلــك عــدد مــن العنــاصر التــي تتنــاول خصوصيــات وضــع اللاجئــين الفلســطينيين، والتــي تتضمــن إعــادة التأكيــد عــى حقوقهــم 

ــادئ« بالنســبة لإطــار العمــل،  ــارة قائمــة عــى المب ــة »من ــدولي المعمــول بهــا، وهــو مــا ســيعمل بمثاب بموجــب أحــكام القانــون ال

والتــي لا توضــح المعايــير المعمــول بهــا وحســب )أي حــق العــودة ومــا يعنيــه ذلــك بعــد ســبعة عقــود مــن التهجــير الأصــي، وحــق 

تقريــر المصــير، وأيضــاً الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتاعيــة التــي يتمتــع بهــا اللاجئــون الفلســطينيون 

والحقــوق التــي ينبغــي حايتهــا في مواقــف النــزاع المســلح والاحتــلال(، بــل تداعياتهــا كذلــك )أي مــا يعنيــه كل حــق للاجئــين بعــد 

عقــود كثــيرة مــن تهجيرهــم الأول عــام 1948(. وكذلــك يجــب أن يعالــج الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين الأســباب 

الجذريــة لتهجــير اللاجئــين )الظلــم التاريخــي( وحقوقهــم الجاعيــة )تقريــر المصــير(، فضــلاً عــن الافتقــار للحلــول الدائمــة )خيــار 

ــوني  ــع القان ــا الوض ــة )قضاي ــة والأخلاقي ــة والمادي ــات القانوني ــر( والتداعي ــكان أخ ــين في م ــادة التوط ــاج أو إع ــودة أو الاندم الع

ــية  ــوق الأساس ــا )الحق ــال أمده ــوء ط ــة لج ــين في حال ــم لاجئ ــا باعتباره ــوا به ــب أن يتمتع ــي يج ــة الت ــات( والمعامل والتعويض

والحايــة(. أمــا مــا تبقــى مــن هــذا القســم، فيناقــش بشــكل تفصيــي بعــض مــن هــذه العنــاصر الأساســية لإطــار شــامل محتمــل 

للاستجابة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين. 

الإطار القانوني  .6.1

غالبــاً مــا يتــم وضــع حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين موضــع نــزاع وإخضاعهــا للاعتبــارات السياســية. ولإصــلاح ذلــك، ينبغــي عــى 

الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين في المقــام الأول إعــادة التأكيــد عــى الإطــار القانــوني ذي الصلــة، الــذي يتألــف مــن 

معايــير القانــون الــدولي المعمــول بهــا، وذلــك كــا تؤكــده قــرارات الأمــم المتحــدة ذات العلاقــة )قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــع بهــا اللاجئــون الفلســطينيون بموجــب  ــد عــى مختلــف الحقــوق التــي يتمت المتحــدة رقــم 194 لعــام 1948(. إن إعــادة التأكي

القانــون الــدولي مــن شــأنه المســاعدة في توضيــح الوضــع المنطبــق، بشــكل جاعــي وفــردي عــى اللاجئــين الفلســطينيين، باعتبارهــم 

لاجئــين، مجرديــن مــن الجنســية في كثــير مــن الأحيــان، ونازحــين داخليــاً في بعــض الأحيــان، مــع تمتعهــم بالحايــة في حــالات النــزاع 

ــة وحقــوق الإنســان  ــى الحقــوق التاريخي ــد معن ــك. كــا ســيتم بشــكل شــامل تحدي ــلال، وباعتبارهــم بــراً كذل المســلح والاحت

القائمــة عــى المعاهــدات وتداعياتهــا، فضــلاً عــن الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا كلاجئــين )أي الحايــة الدوليــة بمــا فيهــا الحلــول 

الدائمــة(، مــا سيســاعد في مواجهــة إنــكار الأســاس القانــوني للحقــوق التاريخيــة للاجئــين الفلســطينيين، بمــا في ذلــك أكرهــا إثــارة 

للجدل؛ ألا وهو حق العودة.

وكــا ناقشــنا ســابقاً، تنبــع حقــوق العــودة ورد الممتلــكات والتعويضــات مــن المظــالم التاريخيــة المصاحبــة لنشــوء مســألة اللاجئــين؛ 

وقــد أصبحــت هــذه المســائل أقــوى مــع مــرور الوقــت وتقــدم القانــون الــدولي. 56وأكــد قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 149 عــى حــق 

العــودة ورد الممتلــكات والتعويضــات التــي شــكلت جــزءاً مــن القانــون الــدولي الوضعــي في عــام 1948. وتظُهــر التجربــة الدوليــة 

ــين  ــوق »المقيم ــل حق ــن )مث ــوق الآخري ــاك حق ــودة دون انته ــق الع ــاء بح ــة للوف ــرق العملي ــن الط ــاً م ــاً متنوع ــة نطاق أن ثم

ــن57«(، وينبغــي أن يقــدم الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين اســتحضاراً شــاملًا لمــا ينطبــق عــى اللاجئــين  الأخري

الفلسطينيين. يجدر بالإطار الشامل للاستجابة للاجئين الفلسطينيين أن يوضح الحقوق التي اكتسبها اللاجئون الفلسطينيون 

56  يوفــر القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان حايــة لحــق الفــرد في مغــادرة بلــده والعــودة إليــه بحريــة، انظــر المــادة 13 مــن الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان، والمــادة 13 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويرتبــط الأمــر بشــكل خــاص بالتعليــق العــام رقــم 27 للجنــة 

حقوق الإنسان بشأن حرية الحركة )1999(.

57   المحــررة: يقصــد بذلــك مواطنــي الدولــة التــي تــم إنشــاؤها في بلــد التهجــير، في ســياق هــذه الورقــة المقصــود هــم المواطنــين الإسرائيليــين 

الذين تم احلالهم في أراضي فلسطين التاريخية. 
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بمــرور الوقــت كذلــك، لاســيا تلــك التــي غالبــاً مــا يحرمــون منهــا لأســباب سياســية. ومــن الأمثلــة البــارزة التــي تنطبــق عــى عــدد 

كبــير مــن اللاجئــين الفلســطينيين اســتحالة تقدمهــم للحصــول عــى الجنســية في العديــد مــن الأماكــن التــي يقيمــون فيهــا في الــرق 

الأوســط؛ إذ منعــت الــدول العربيــة، بموجــب القانــون والسياســة، اللاجئــين الفلســطينيين مــن اكتســاب الجنســية بحجــة الحفــاظ 

عــى حقهــم في العــودة.58 وسيســاعد الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين في »تحقيــق« معنــى كل حــق ضمــن ســياق 

الفلســطينيين كشــعب وحيــث يعيــش اللاجئــون الفلســطينيون في الشــتات أيضــا؛ً وهــو مــا ســيكون لــه أثــر عــى حايتهــم اليوميــة 

والسعي لإيجاد الحلول الدائمة.

معالجة الأسباب الجذرية  .6.2

يشُــدد كلاً مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين عــى أهميــة معالجــة »الأســباب الجذريــة« لحــركات النــزوح 

الكــرى للاجئــين مــن خــلال تكثيــف الجهــود بمــا في ذلــك »تســوية النزاعــات بالوســائل الســلمية« و«تعزيــز ســيادة القانــون عــى 

المســتويين الوطنــي والــدولي وحايــة حقــوق الإنســان«.59 ويمكــن لتطويــر إطــار شــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين أن يوفــر 

ــا،  ــروري معالجته ــن ال ــزال م ــي لا ي ــطينيين، والت ــين الفلس ــة اللاجئ ــة لقضي ــباب الجذري ــأن الأس ــام بش ــاش ع ــدء نق ــياقاً لب س

والمتمثلــة في التهجــير القــري الأصــي ونــزع الملكيــة؛ ويشــمل ذلــك نقاشــاً حــول أصــول التهجــير والعنــاصر المكونــة لــه وتطــوره 

)المــاضي(، فضــلاً عــن نقــاش الســياق الأوســع للنــزاع الــذي لم يتــم حلــه بــين إسرائيــل والفلســطينيين )الحــاضر(. ولــكلّ مــن هذيــن 

ــة، وذلــك في  ــادئ بشــأن مواضيــع حساســة للغاي ــول قائمــة عــى مب ــه إيجــاد حل ــة قصــوى في ســياق يتوجــب في النقاشــين أهمي

الوقــت الــذي تنــال فيــه الحقائــق التــي تشــكل أصــل تهجــير اللاجئــين الفلســطينيين حظهــا مــن التشــكيك. وقــدت أدى اســتقطاب 

وتســييس »الروايــات التاريخيــة« حــول تهجــير الفلســطينيين ونــزع ملكياتهــم في الأعــوام 1947-1949 و1967 إلى حجــب وتضليــل 

الأســباب الرئيســية التــي نتــج عنهــا التهجــير الفلســطيني في الخطــاب العــام، وإلى التأثــير عــى قــدرة الأطــراف عــى الوصــول إلى 

تســوية، وعــى الكيفيــة التــي ينُظــر فيهــا للقضيــة دوليــاً.60 ولهــذا الســبب، يغــدو »التعامــل مــع المــاضي« أولويــة ويجــب أن يكــون 

مكوّناً أساسياً في إطار العمل، إذ تتألف القضية من مكوّنات قانونية وأخلاقية وسياسية متشابكة. 

الماضي

عــادة مــا يعــد التعامــل مــع المــاضي إجــراءً يعقــب النــزاع لإعادة بنــاء الثقــة المجتمعيــة وتعزيــز المصالحــة. وبالنســبة للفلســطينيين، 

فــإنّ للأســباب الجذريــة لتهجيرهــم ومحنتهــم أثــراً يوميــاً عــى حياتهــم كأفــراد وككيــان ســياسي. وثمــة حاجــة في وقتنــا الحــالي إلى 

ترســيخ رســمي للحقائــق التاريخيــة التــي تشــكل أصــل تهجيرهــم وخســارتهم لديارهــم، كــرط مســبق للمــي قدُمــاً في إيجــاد 
الحلول.61

وينبغــي أن ينــص الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين عــى تأســيس منظــور تاريخــي موضوعــي لأســباب التهجــير 

الفلسطيني وتكييفها بموجب القانون الدولي، بحيث يشمل ذلك سرداً تاريخياً موضوعياً لعمليات تهجير الفلسطينيين بما 

ــاة مــن انعــدام الجنســية أمــراً خطــيراً بالنســبة للفلســطينيين الذيــن نزحــوا مــن الأراضي الفلســطينية خصوصــاً )غــزة بشــكل  58  تعــد المعان

أساسي( في عام 1967: إذ نزح معظمهم إلى الأردن، الذي لم يسمح لهم أبداً باكتساب الجنسية عى عكس أولئك الذين هُجروا في 1947/1948. 

59   إعلان نيويورك، الفقرة 12. 

60  في عــام 2018، أظهــر الجــدل الدائــر حــول اللاجئــين الفلســطينيين والناجــم عــن قــرار الإدارة الأميركيــة بوقــف تمويــل الأونــروا، وغيرهــا مــن 

الأمــور، تقديــراً محــدوداً للســياق التاريخــي الــذي نشــأت عنــه قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين، مــا يعــد ضروريــاً لتقديــر مطالــب الفلســطينيين. انظــر 

فرانشيســكا ألبانيــز، قضايــا راهنــة في العمــق: الأونــروا وحقــوق اللاجئــين الفلســطينيين: اعتــداءات جديــدة، تحديــات جديــدة، واشــنطن، دي سي، معهــد 

الدراسات الفلسطينية، 2018، 6 

61  إعــلان نيويــورك، تشــمل الفقــرة 64 التزامــاً بالعمــل عــى »معالجــــة الأســــباب الجذريــــة لحــــالات الأزمــــات هــــذه ومنــــع نشــــوب 

النزاعــــات أو حلــــها بالوســائل الســلمية« و«العمــل بــكل الطــرق الممكنــة مــن أجــل تســوية المنازعـــات بـــالطرق الســـلمية، والحيلولــة دون نشــوب 

النزاعات، والتوصل إلى الحلول السياسية الطويلة الأجـل المطلوبـة.«
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في ذلــك العنــاصر المكوّنــة لــه وأســبابه وتطــوره مــن خــلال صــوت أولئــك المترريــن )الضحايــا«( ومــا وراء ذلــك )الجُنــاة«(. وهــذا 

مــن شــأنه مســاعدة الفلســطينيين لا عــى التعبــير بصوتهــم عــن إحباطهــم تجــاه الإنــكار طويــل الأمــد لحقيقــة وجودهــم كشــعب، 

ــق  ــة والصمــود. كــا سيســاعد إرســاء الحقائ ــوه أيضــاً كشــعب عــر المقاوم ــير عــا حقق ــل للتعب ــم، ب ــت به ــي حل والمأســاة الت

التاريخيــة في معالجــة المفاهيــم المغلوطــة حــول اللاجئــين الفلســطينيين وتصحيحهــا، بمــا في ذلــك تلــك المنتــرة حولهــم في الــدول 

ــكار المــاضي عليهــم بطريقــة مختلفــة.  ــة إن ــر ثقاف ــاً، إذ تؤث ــة نفســها، فضــلاً عــن مســاعدة الإسرائيليــين عــى المــي قدُم العربي

ــة باليهــود وغيرهــم مــن اللاجئــين داخــل  ويجــب أن يوضــح هــذا الــرد أيضــاً الحقائــق المرتبطــة بعمليــات التهجــير ذات الصل

المنطقة )والتي غالباً جداً ما تستخدمها إسرائيل أو تيء استخدامها كادعاء مضاد لمسألة اللاجئين الفلسطينيين(. 

الحاضر ومعنى تقرير المصير

لــي ينجــح الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين، فمــن الواجــب اقترانــه بمســألة تقريــر المصــير ومعالجتهــا جنبــاً إلى 

جنــب مــع قضيــة اللاجئــين أو بالتــوازي معهــا، حتــى وإن جــرت متابعــة الاثنتــين بشــكل منفصــل؛ إذ ترتبــط المســألتان بشــكل 

أســاسي ويصعــب تصــور الكيفيــة التــي يمكــن بهــا التصــدي لإحداهــا في غيــاب الأخــرى دون الإضرار بالفلســطينيين شــعباً ولاجئــين. 

إن أكــر الطــرق فعاليــة لتحقيــق تقريــر المصــير للفلســطينيين هــي تلــك المتمثلــة في إنهــاء الاحتــلال الإسرائيــي في الأراضي التــي مــن 

المقــرر لهــا أن تصبــح الدولــة الفلســطينية. وكــا تظُهــر التجربــة، فقــد يكــون الفلســطينيون عــى اســتعداد لقبــول حــل وســط، 

ولكــن لــن يكــون ذلــك عــى حســاب اســتمرار حرمانهــم مــن حقوقهــم وخضوعهــم لمختلــف أشــكال الظلــم ذات الصلــة. وينطبــق 

هــذا أيضــاً عــى البلــدان العربيــة التــي قدمــت الدعــم للاجئــين بدرجــات متباينــة، مــا يؤكــد أهميــة النهــج القائــم عــى الحقــوق 

في طريقــة تصــور الإطــار وتنفيــذه. ويشــكل اســتمرار تقســيم الأراضي الفلســطينية المحتلــة وتهميــش الفلســطينيين، لاســيا الشــباب 

ــة ودائمــة  ــه مــن أمــل ووعــود، عوائــق أمــام العمــل للوصــول إلى حــل ســياسي شــامل وتحقيــق حلــول عادل منهــم ومــا يحملون

للاجئــين. ومــن وجهــة نظــر اللاجئــين، فــإن حرمانهــم مــن حــق تقريــر المصــير يفــرض عائقــاً أمــام الحلــول الدائمــة لأولئــك )مــن 

نازحــي عــام 1967 مثــلاً( الذيــن قــد يرغبــون في الاســتقرار في دولــة فلســطينية في الضفــة الغربيــة، والقــدس الرقيــة وقطــاع غــزة 

عنــد تأسيســها. بالنســبة لهــؤلاء، فــإن إنهــاء الاحتــلال العســكري الــذي طــال أمــده ســيكون مجــرد خطــوة نحــو إزالــة العقبــات 

التــي تعــترض تحقيــق الحلــول الدائمــة. ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن أن دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة كاملــة وقابلــة للحيــاة 

قــد توفــر »وطنــاً« جديــداً لـ)العديــد مــن( اللاجئــين، إلا أن قيامهــا في حــد ذاتــه لــن يحقــق جميــع حقــوق اللاجئــين الذيــن هُجــروا 

منذ عام 1947، مثل الحق في العودة، ورد ممتلكاتهم والتعويضات. 

الحلول الدائمة  .6.3

يعنــي التصــدي لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين في إطــار القانــون الــدولي المواءمــة بــين البحــث عــن حلــول مــع قانــون اللاجئــين 

الــدولي والمارســات الدوليــة. وقــد ســاعدت تركيبــة مــن الحلــول الدائمــة في حــل أوضــاع اللاجئــين المطولــة الأخــرى وبإمكانهــا مــد 

يــد العــون لتحقيــق ذلــك للاجئــين الفلســطينيين. وكــا ناقشــنا ســابقاً، فثمــة اعتقــاد راســخ بــأن مــن شــأن الســعي إلى إيجــاد حلــول 

للاجئــين الفلســطينيين بشــكل أكــر شــمولية تقويــض حقوقهــم ومطالبهــم تجــاه إسرائيــل، وهــو مــا يعــرض القضيــة الفلســطينية 

ــم  ــطينيون ومناصروه ــون الفلس ــى اللاجئ ــب ألا يخ ــك، يج ــى ذل ــاءً ع ــلاق. وبن ــى الإط ــال ع ــع الح ــذا بواق ــس ه ــر، ولي للخط

السياســيون الســعي لإيجــاد حلــول أكــر اتســاقاً مــع نظــام اللاجئــين الــدولي العالمــي كــا فعــل العديــد مــن اللاجئــين الفلســطينيين 

بشــكل فــردي -وكــا يطالــب آخــرون- عــى مــر الســنين. ســيكون ذلــك في الحقيقــة ســبيلاً لتمكــين اللاجئــين، وتحســين حياتهــم 

وتمكينهم من التأثير أو التغيير في مستقبلهم السياسي. 

لم يعــد البلــد الــذي أجُــر اللاجئــون الفلســطينيون عــى أن يخلفــوه وراءهــم في عــام 1948 قائمــاً ككيــان ســياسي وإداري؛ ولمـّـا تــزال 

الأســباب الجذريــة لنفيهــم قائمــة؛ كــا يســتمر تهجــير الفلســطينيين وانتــزاع ممتلكاتهــم مــن الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل في عــام 

1967. وتكتســب هــذه العنــاصر أهميــة أساســية في ظــل أن المشــاكل التــي يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون مــن نــواحٍ أخــرى، 
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والتــي لا تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن تلــك التــي يواجههــا اللاجئــون الآخــرون، لا تنــال التقديــر الــلازم عــى الــدوام، وهــم الذيــن 

يجــد أكــر مــن ثلاثــة أرباعهــم أنفســهم أيضــاً في منفــى طويــل الأمــد دون احــترام لحقوقهــم الأساســية في غالــب الوقــت. هنــاك 

اختــلاف جوهــري واحــد ويتمثــل في مــدى اعتبــار الحلــول المقبولــة لطــرف مــا هــو مــا يــراه الطــرف الأخــر تهديــداً لوجــوده. كلاً 

من إعلان نيويورك والميثاق العالمي يدعان تدابير لدعم العودة إلى الوطن، والاندماج المحي وإعادة التوطين. 

العودة

يؤكــد كلاً مــن إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي عــى العمــل نحــو »تعزيــز الحلــول الدائمــة، ولا ســـيا في الحـــالات الـــتي يطـــول 

فيهـــا أمـــد اللجوء، مـــع التركيـــز علـــى العـودة المســـتدامة في الوقـــت المناسـب وفي ظـل ظـــروف آمنـة تحفـــظ كرامة الإنسان62.« 

و»يؤكــد« الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين »مجــدداً الهــدف الرئيــي المتمثــل في تهيئــة الظــروف التــي مــن شـــأنها أن تســـاعد 

علـــى عـــودة اللاجـــئين إلى بلـــدانهم بأمـــان وكرامـــة«.63 ويجــب أن ينعكــس هــذا التركيــز عــى الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين 

الفلســطينيين؛ فحــق العــودة إلى إسرائيــل الحاليــة متأصــل في القانــون الــدولي كــا كان قبــل عــام 1948، وقــد ترســخ كذلــك بمــرور 

الوقــت.64 وعــلاوة عــى كونــه حقــاً قانونيــاً للاجئــين، فهــو أيضــاً حجــر الزاويــة في التاريــخ والذاكــرة الجاعيــة والهويــة لجميــع 

الفلســطينيين. تـُـرّ إسرائيــل عــى أنهــا غــير مســؤولة بتاتــاً عــا حصــل للفلســطينيين في عــام 1948، وأن فرارهــم كان جــراء الحــرب، 

ــودة إلى زوال  ــذه الع ــل ه ــؤدي مث ــل أن ت ــى إسرائي ــة؛ إذ تخ ــل الحالي ــودة إلى إسرائي ــطينيين في الع ــين الفلس ــق للاجئ وأن لا ح

ــة اللاجئــين في مــكان آخــر.65 وقــد منعــت إسرائيــل  ــور عــى حــل لمعضل ــد مــن العث ــالي فــلا ب ــة«، وبالت ــة »يهودي إسرائيــل كدول

بالتزامــن مــع ذلــك ومــن خــلال ترفاتهــا في الأراضي الفلســطينية المحتلــة الفلســطينيين مــن إعــال حقهــم في تقريــر المصــير مــن 

خــلال دولــة خاصــة بهــم، وبالتــالي فقــد حالــت دون تحقيــق الحلــول التــي مــن شــأنها الســاح بذلــك. ولم تكــن عــودة اللاجئــين 

إلى ديارهــم في إسرائيــل في ذلــك الحــين، ولــن تكــون اليــوم، عــى حســاب الحقــوق الأساســية لســكان إسرائيــل.66 وفي الوقــت ذاتــه، 

لا يمكــن الاســتمرار بالادعــاء باســتحالة العــودة عــى أســاس حايــة أقليــة ديمغرافيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ حــق الإنســان 

الجوهري المتمثل في عدم التمييز. 

إن حقيقــة وجــود عقبــات عمليــة وسياســية أمــام الســاح للفلســطينيين بالعــودة إلى إسرائيــل )عــى الرغــم مــن أن عودتهــم لــن 

تكــون عــى حســاب المواطنــين الإسرائيليــين وســلامتهم( لا تقــوض مــن أهميــة هــذا الحــق والحاجــة إلى إيجــاد ســبل لتحقيقــه. 

وبالرغــم مــن أن تأييــد إسرائيــل في يــوم مــن الأيــام الســاح للاجئــين الفلســطينيين بالعــودة الجاعيــة إلى إسرائيــل هــو أمــر بعيــد 

الاحتــال، فمــن غــير المرجــح أيضــاً أن يرغــب الفلســطينيون جميعهــم باتبــاع مثــل هــذا الحــل. ولكــن، تكمــن الأهميــة الحاســمة 

هنــا في عــدم اســتبعاد فرصــة العــودة منــذ البدايــة، وأن يتــم النظــر في ســبل تحقيقهــا. ويــزداد هــذا أهميــة مــع الضــم الزاحــف 

لأجــزاء أخــرى مــن الضفــة الغربيــة والقــدس الرقيــة، مــا يجعــل مــن حــل الدولتــين يبــدو بعيــد المنــال أكــر مــن أي وقــت مــضى، 

ما يقي عى أي فرصة للاجئين الفلسطينيين الراغبين في »العودة« إلى الدولة الفلسطينية لفعل ذلك. 

62   إعلان نيويورك، الفقرة 75. انظر أيضاً الاتفاق العالمي، الفقرة 85. 

63  إعلان نيويورك، الملحق 1، الفقرة 11.

64  الأســاس القانــوني في القانــون الــدولي لحــق اللاجئــين الفلســطينيين في العــودة إلى ديارهــم )1948( في إسرائيــل الحديثــة ينبــع مــن )1( اتفاقيــة 

ولوائــح لاهــاي لعــام 1907 والتــي تشــكل القانــون الــدولي العــرفي اعتبــاراً مــن عــام 1907 وتقــوم عــى أن التهجــير القــري والطــرد الجاعــي يشــكلان 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية )بموجــب مواثيــق ومحاكــات جرائــم الحــرب في طوكيــو ونورمــرغ(، و)2( التــزام الدولــة بالتعويــض عــن الأفعــال 

غــير المروعــة دوليــاً عــى شــكل رد )الممتلــكات التــي لا تــزال قائمــة( والتعويــض )عــن الممتلــكات التــي دُمــرت في القتــال(، كــا أكــدت محكمــة العــدل 

الدوليــة الدائمــة في قضيــة مصنــع شــورزو )1928(. وهــذا هــو الإطــار القانــوني الــذي أكــده قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194 لعــام 1948 

في الفقرة 11 ووفقاً لتاريخ صياغة القرار رقم 194. 

65  يجــدر بالذكــر أيضــاً أن معاملــة إسرائيــل لمواطنيهــا مــن غــير اليهــود قــد وُجــدت تمييزيــة مــع انتهاكهــا القانــون الــدولي. انظــر ورقــة موقــف 

بتســليم »نظــام مــن التفــوق اليهــودي مــن نهــر الأردن وحتــى البحــر الأبيــض المتوســط: هــذا هــو الفصــل العنــري )كانــون الثاني/ينايــر 2021(؛ تقريــر 

هيومن رايتس ووتش »تجاوزوا الحدود: السلطات الإسرائيلية وجرائم الفصل العنري والاضطهاد )نيسان/أبريل 2021(.

66  أكد القرار 194 عى حق العودة لأولئك »الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم«. 
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وكــا كشــفت مجموعــة مــن الدراســات الاســتقصائية، لا يرغــب جميــع اللاجئــين في العــودة إلى إسرائيــل الحاليــة؛ إذ أعــاد كثــيرون 

منهــم بنــاء حياتهــم في البلــدان المضيفــة أو أماكــن أخــرى، مــع حفاظهــم عــى ارتبــاط عميــق بمفهومــي »الوطــن« و«العــودة«، 

ويعــد حــق العــودة موضوعــاً أساســياً لهويتهــم، بمــا في ذلــك الأجيــال الجديــدة مــن اللاجئــين، وهــو يعنــي في المقــام الأول ضــان 

مســاءلة إسرائيــل عــن مســؤوليتها في تهجــير الفلســطينيين )وغيرهــا مــن المظــالم التــي لحقــت بالشــعب الفلســطيني(، وكذلــك الحق 

في اختيــار وجهــة الذهــاب والعيــش بكرامــة في الوقــت الحــالي. وبينــا يطالبــون بـ«العــودة إلى فلســطين«، تســتخدم فكــرة فلســطين 

للإشــارة إمــا إلى الدولــة الفلســطينية المســتقبلية في الضفــة الغربيــة وغــزة، أو إلى فلســطين التاريخيــة مــا قبــل عــام 1948. وفي حــين 

أن قــرار منــح الجنســية الإسرائيليــة يعتمــد عــى قــرار إسرائيــل الســيادي، ينبغــي عــى إسرائيــل أن تعُيــد جميــع الممتلــكات التــي 

تعــود للاجئــين إلى مالكيهــا الأصليــين، حتــى وإن لم يعــد اللاجئــون أو لم يتمكنــوا مــن العــودة جســدياً. إن أحــد الجوانــب الهامــة 

لهــذا الجــدل هــو أنــه لا يمكــن الاســتمرار فيــه ضمــن عالمــين معزولــين عــن بعضهــا البعــض؛ عــالم يكــون فيــه المحامــون الذيــن 

يؤكــدون هــذا الحــق مــن ناحيــة أو ينكرونــه، وفي العــالم الأخــر يوجــد السياســيون الذيــن يســتبعدون مثــل هــذا الحــق بســبب 

تعــذر تنفيــذه عمليــا؛ً في المقابــل، مــا ينبغــي عملــه في الدرجــة الأولى هــو إشراك اللاجئــين أنفســهم وإعطاؤهــم فرصــة التعبــير عــن 

آرائهم. 

الاندماج المحلي وإعادة التوطين

ربمــا اكتســب اللاجئــون الفلســطينيون في البلــدان المضيفــة حــق الإقامــة المســتمرة الناجمــة عــن عــدة عوامــل كوضعهــم )خاصــة 

في الأردن(، وإقامتهــم الطويلــة بشــكل اســتثنائي، والادمــاج بحكــم الأمــر الواقــع، والــزواج، والنشــاط التجــاري. وقــد أســس العديــد 

ممــن هــم مــن الجيــل الثالــث والرابــع، والذيــن يســتمرون في رؤيــة العــودة إلى فلســطين عــى أنهــا جــزء مــن هويتهــم الوطنيــة 

)ونضالهــم لمحاســبة إسرائيــل( العديــد مــن العلاقــات الأسريــة، والاجتاعيــة، والثقافيــة والاقتصاديــة بشــكل وثيــق مــع البلــدان 

التــي لجــؤوا إليهــا. كــا حقــق الكثــيرون، أو لديهــم القــدرة عــى تحقيــق قــدر كبــير مــن الاندمــاج الاجتاعــي والاقتصــادي. وإذا 

مــا أعــرب هــؤلاء اللاجئــون عــن رغبتهــم في البقــاء في البلــد المضيــف، فمــن الواجــب تقديــم الدعــم لهــم مــن أجــل إضفــاء الصفــة 

القانونيــة عــى وضعهــم في تلــك البلــدان. ويعــترف القــرار رقــم 194 أيضــاً بحقــوق »أولئــك غــير الراغبــين في العــودة«، وهــو مــا 

ينبغــي النظــر فيــه، إذ يشــير القــرار إلى »إعــادة التوطــين« وهــو مــا يشــمل في الســياق الفلســطيني توفــير الدعــم لتحقيــق الإدمــاج 

المحــي في بلــدان الشــتات )وهــو أيضــاً أحــد المبــادئ التــي قامــت الأونــروا عــى أساســها(. وهــذا مــن شــأنه إيجــاد حــل لمخاطــر 

حــدوث المزيــد مــن عمليــات التهجــير التــي تشــكل ســمة تهيمــن بصــورة مأســاوية عــى حيــاة العديــد مــن اللاجئــين الفلســطينيين 

بغض النظر عن وضعهم السياسي والاقتصادي. 

بخــلاف العــودة الطوعيــة، التــي تســتند إلى إلــزام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان لدولــة المنشــأ/الأصل قانونيــاً بالســاح بعــودة 

أولئــك الذيــن هُجــروا بشــكل غــير مــروع )ونســلهم(، فــإن قــرار منــح اللجــوء وبالتــالي إدمــاج اللاجئــين محليــاً أو قبولهــم لإعــادة 

ــح  ــدول بمن ــع ال ــزم جمي ــك، تلُ ــة بمفردهــا. ومــع ذل ــكل دول ــدة إلى القــرار الســيادي ل ــة هــي مســألة عائ ــدان ثالث التوطــين في بل

الجنســية للأطفــال الخاضعــين لولايتهــا والذيــن ســيصبحون عديمــي الجنســية لــولا ذلــك، كــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن 

ــن  ــد م ــة للعدي ــية الدائم ــدام الجنس ــألة انع ــدي لمس ــة إلى التص ــير الرامي ــكل التداب ــب أن تش ــى.67 ويج ــطينيين في المنف الفلس

ــام في التهجــير المســتمر  ــر ه ــا عن ــين الفلســطينيين، إذ إنه ــار الشــامل للاســتجابة للاجئ ــن الإط ــاً ضم ــاً هام الفلســطينيين مكون

للفلسطينيين.68 

67  أهم مصدر في اتفاقية حقوق الطفل، المادة 7.

68  يسُــلمّ إعــلان نيويــورك بأنه »يمكــــن أن يكــــون أحــــد الأســــباب الجذريــــة للـــنزوح القــري؛ وأن النزوح القــري، بدوره، يمكن أن يـــؤدي 

إلى انعـدام الجنسـية.« إعلان نيويورك الفقرة 72.
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ويجــادل المؤلفــان بــأن التســوية الدائمــة، بمــا في ذلــك التجنيــس، لا تهــدد حــق اللاجئــين بالعــودة ســواء حــق رد الممتلــكات التــي 

خلفّهــا اللاجئــون وراءهــم في عــام 1948 ومــا تلاهــا مــن عمليــات تهجــير، أو الحــق في التعويــض وحــق »الدخــول والعــودة« إلى 

البلــد الأم الخــاص بــأي شــخص. وهــذا مــا يؤكــده التفســير الرســمي للجنــة حقــوق الإنســان، وهــي هيئــة مراقبــة العهــد الــدولي 

ــة اللاجئــين في هــذا الصــدد، يجــب أن ينــص الإطــار  ــا عــى المــادة 12. ولطمأن ــة والسياســية، في تعليقه الخــاص بالحقــوق المدني

الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين عــى الحفــاظ عــى الأدلــة الوثائقيــة لمطالبهــم التاريخيــة وتوحيدهــا في ســجل مركــزي 

آمــن تديــره الأمــم المتحــدة )انظــر القســم التــالي(. وتنبــع أهميــة هــذه المســألة مــن أهميــة منــع المخاطــر السياســية التــي قــد 

ــأن حامــي الجنســية ليســوا بلاجئــين، ولا يحــق لهــم  ــروا« القــول ب تنشــأ، لاســيا في الســياق الراهــن، إذ يواصــل »منتقــدو الأون

العــودة ولا ينبغــي لهــم تلقــي المســاعدة مــن منظــات دوليــة. ينبغــي بشــكل حاســم تجنــب خطــر »تصفيــة« قضيــة اللاجئــين 

عــر إيجــاد حــل لوضــع اللاجئــين مــن خــلال توضيــح أحــكام اكتســاب الجنســية بصــورة صريحــة وذلــك بموجــب الإطــار الشــامل 

للاستجابة للاجئين الفلسطينيين. 

لا بــدّ مــن دحــض حقيقــة أن المواطنــة هــي موضــوع »حِمــل ثقيــل« تاريخيــاً -إذ تــم طرحهــا مــراراً وتكــراراً كســبيل لـــ »تصفيــة« 

قضيــة اللاجئــين. وفي حــين قــد لا تكــون الجنســية أداة حايــة ضروريــة للاجئــين الفلســطينيين الــذي نزحــوا مؤقتــاً بســبب النــزاع 

الدائــر )في العــراق وســوريا مثــلاً(، فمــن المؤكــد أنهــا لا شــك ســتحُدث فرقــاً بالنســبة لأولئــك الموجوديــن في البلــدان التــي يجــرون 

فيهــا عــى الرحيــل بعــد عقــود مــن الإقامــة المنتظمــة )كــا هــو الحــال في دول شــبه الجزيــرة العربيــة(. يقُــرّ الميثــاق العالمــي بشــأن 

اللاجئــين بــأن »بعــض البلــدان المضيفــة قــد تختــار تقديــم حلــول محليــة أخــرى للاجئــين، والتــي قــد تنطــوي عــى إقامــة قانونيــة 

ــا دون المســاس  ــم تقديمه ــث يت ــين، بحي ــافي المناســبين للاجئ ــاج الاقتصــادي والاجتاعــي والثق ــك تســهيل الإدم ــة، بمــا في ذل مؤقت
بالحلول الدائمة المحتملة التي قد تصبح متاحة في المستقبل.«69

يجــب أن يمنــح الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين كل لاجــئ الثقــة اللازمــة للســعي لإيجــاد الحــل الــذي يناســب 

ــاً، فيجــب النظــر أيضــاً في إعــادة التوطــين  ــة. وفي الحــالات التــي لا تكــون فيهــا العــودة أو الإدمــاج المحــي ممكن ظروفــه الحالي

كخيــار. وكــا تشــير مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، في حــالات اللجــوء المطــول، فــإن »عــدم إحــراز تقــدم بشــأن العــودة 

إلى الوطــن والاندمــاج المحــي يجــب ألا يعيــق احتاليــة إعــادة التوطــين، حتــى لــو أن هــذا ســيُفيد عــدداً صغــيراً نســبياً«.70 وينبغي 

أن يتطــرق الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين إلى نطــاق إعــادة التوطــين ومحدداتــه في الســياق الفلســطيني، اســتناداً 

إلى رغبة اللاجئين وفرص إعادة التوطين المتاحة. 

وكي تتمتــع هــذه الحجــة بالقبــول ضمــن ســياق يفتقــر إلى حســن النيــة تمامــاً، فمــن الواجــب إعــادة تنشــيط الخطــاب الســياسي 

بشــأن قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين مــن خــلال إجــراء النقاشــات الإيجابيــة التــي ســتكون بمثابــة بديــل لحالــة الجمــود الســائدة 

منذ عقدين من الزمن.  

ردّ الممتلكات والتعويضات  .6.4

ســيتعين عــى الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين التعامــل مــع القضيــة الهامــة المتمثلــة في رد الممتلــكات والتعويــض، 

والتــي لم يحُــرز أي تقــدم عمــي بشــأنها. ووفقــاً لدراســة أجريــت عــام 2008، فــإن خســارة الأرض الريفيــة والحريــة ذات الملكيــة 

الخاصــة، والأماكــن المقدســة، والوظائــف وســبل العيــش، والممتلــكات الشــخصية، والأصــول المنقولــة، وكذلــك الأعــال التجاريــة 

وحصة العرب في الأراضي المملوكة للدولة، تفي جميعها إلى تعويضات مستحقة للفلسطينيين بقيمة 3.3 مليار دولار أمريي 

69  الاتفاق العالمي، الفقرة 100. 

ــة:  ــي العــالم، انظــر الفصــل الخامــس حــول »أوضــاع اللاجــئين المطول ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين، »وضــع لاجئ 70  المفوضي

البحث عن حلول عملية، 117. 
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في عــام 1948، أي مــا يعــادل 330 مليــار دولار أمريــي في عــام 71.2019 إلا أن الفلســطينيين قــد رفضــوا، وباســتمرار، التعويضــات 

الشــاملة مــع مطالبتهــم بحقهــم في العــودة فضــلاً عــى رد تلــك الممتلــكات التــي خلفوهــا وراءهــم والتــي مــا تــزال قائمــة حتــى 

الآن. 

وقــد حــدد إعــلان نيويــورك التدابــير التــي تُمكّــن مــن رد الممتلــكات باعتبارهــا أحــد الــروط التــي مــن شــأنها المســاعدة في عــودة 

ــي  ــل الفن ــزال العم ــا ي ــإلى الآن، م ــدية، ف ــودة الجس ــة بالع ــت مروط ــير ليس ــذه التداب ــير أن ه ــة، 72غ ــلامة وكرام ــين بس اللاجئ

مروطــاً بإعــال حــق تقريــر المصــير وقيــام الدولــة الفلســطينية. وفي حــين يبقــى هــذا الأمــر مؤثــراً، ينبغــي ألا تبقــى مســألة رد 

الممتلــكات والتعويــض رهينــة الافتقــار المســتمر لتحقيــق الســيادة الفلســطينية الكاملــة. وقــد ســلط عمــل لجنــة التوفيــق التابعــة 

للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين )فــترة الخمســينيات–1964( والنقاشــات بخصــوص رد الممتلــكات والتعويــض في ســياق خطــة 

الســلام في الــرق الأوســط، الضــوء عــى عقبــات تحديــد الممتلــكات الفلســطينية التــي جــرى تحويلهــا ودمجهــا في اقتصــاد إسرائيــل 

ــد هــذا الوضــع  ــة.73 ويع ــين الإسرائيلي ــن القوان ــة م ــة متنوع ــف بموجــب مجموع ــادة هــذا التصني ــا وإع ــع تصنيفه ــا، م وتقييمه

ــد عــى الأخــذ بعــين  ــا، مــع التأكي ــة به ــين] المطالب ــين الإسرائيلي ــين [المواطن ــي يمكــن للشــاغلين الثانوي معقــداً جــراء الحقــوق الت

الاعتبــار مبــدأ الحــق لا ينشــأ مــن الباطــل أو القانــون المســتند إلى عــدم العدالــة، والــذي لا يمكــن بموجبــه للمــرء المطالبــة بالحقــوق 

عى أساس فعل غير مروع.

إن الــدرس المســتفاد مــن الســابقة القانونيــة الهامــة لقضايــا تعويــض الضحايــا اليهــود عــن الفظائــع المرتكبــة بحقهــم في أوروبــا في 

زمــن مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة وخلالهــا هــو أن مــرور الوقــت والعوائــق القانونيــة والسياســية، وعــى الرغــم مــن كونهــا 

مقيــدات هامــة، ليســت بالمعيقــات التــي لا يمكــن تجاوزهــا. ويجــب ألا يكــون الأمــر كذلــك في الحالــة الفلســطينية، إذ ينبغــي ألا 

تمنــع التحديــات العمليــة استكشــاف المزيــد مــن الحلــول المبدئيــة الممكنــة. ويعــدّ مــدى النهــب المــادي الــذي عــانى منــه اللاجئــون 

والفلســطينيون الآخــرون عظيــاً لدرجــة أن إحــراز تقــدم في هــذا الأمــر ســيكون مهــاً للقــدرة الاقتصاديــة للدولــة الفلســطينية. 

ــية  ــة السياس ــة، في أن البيئ ــا الفني ــب جوانبه ــة، إلى جان ــات اليهودي ــات التعويض ــن مطالب ــة ع ــات الهام ــدى المخرج ــل إح وتتمث

المناسبة وتوازن القوى ها أمران ضروريان للتقدم في تحقيق الحقوق الأساسية.

ــامل  ــار الش ــل في الإط ــاركة إسرائي ــة مش ــى درج ــردي ع ــض الف ــودة والتعوي ــأن الع ــوس بش ــدم ملم ــراز تق ــد إح ــين يعتم وفي ح

للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين وعــى التقــدم الســياسي الأوســع، فمــن الواجــب عــى هــذا الإطــار تحديــد التداعيــات القانونيــة 

إضافــة إلى خــط سُــبل المــي قدُمــاً. يعــزّز ربــط ســجلات لجنــة التوفيــق الخاصــة بفلســطين، التــي تتضمــن البيانــات المتاحــة والأكر 

ــول إلى  ــن الوص ــن م ــن التمك ــلاً ع ــجلات، فض ــن الس ــا م ــروا وغيره ــة بالأون ــك الخاص ــع تل ــابقة، م ــكات الس ــول الممتل ــة ح دق

ــا،  ــك ممكن ــون ذل ــا يك ــكات عندم ــتعادة الممتل ــة اس ــن احتالي ــة، م ــجلات التاريخي ــن الس ــا م ــة وغيره ــات الإسرائيلي المحفوظ

ــك. ويجــب عــى الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين أن ينــص عــى الحفــاظ عــى  والتعويــض حــين لا يكــون كذل

الأدلــة الموثقــة لمطالــب اللاجئــين التاريخيــة وتوحيدهــا في ســجل مركــزي آمــن تديــره الأمــم المتحــدة، ولــن يمهــد هــذا الطريــق 

للتعويضــات وجــر الأضرار مســتقبلاً وحســب؛ بــل إذا شــعر اللاجئــون الفلســطينيون وممثلوهــم )السياســيون( بالاطمئنــان الــكافي 

لكــون حقوقهــم بــين يــدي الأمــم المتحــدة »آمنــة«، فســتتضاءل حينهــا الرمزيــة السياســية في الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن فيــا 

يتعلق بتقديم خدمات الأونروا تدريجياً ما يمهد الطريق لإعادة النظر في طريقة عمل هذه الوكالة.

71  نحصــل عى هــذا الرقــم عر تطبيــق متوســط الفائــدة المركبــة الســنوية الأميركيــة عى التقديــر البالــغ 310 مليــار دولار في عــام 2008 الــذي 

قدمــه سينشــال، ت.ج. »تقديــر خســائر اللاجــئين الفلســطينيين، وحــدة دعــم المفاوضــات في منظمــة التحريــر الفلســطينية، 18 حزيران/يونيــو 2008، 

ــي لحقــت باللاجــئين  ــة الت http://www.ajtransparency.com/files/2767.pdf ،17-40. انظــر أيضــاً سينشــال، ت.ج.، وهلال ل.، قيمــة الأضرار المادي

الفلســطينيين مــن عــام 1948: تقديــر قائــم عى المعــايير الدوليــة، في برايــن، آر.، والرفاعــي، آر. )محــرران(، تعويــض اللاجــئين الفلســطينيين والبحــث عــن 

السلام الفلسطيني الإسرائيي، لندن: مطبعة بلوتو )2013( 

72  إعلان نيويورك، الفقرة 11 )ه(.

ــدابير المتخــذة  ــا جــزء مــن الت ــك عى أنه ــكات أيضــاً في الفقــرة 11 مــن الإطــار الشــامل للاســتجابة اللاجــئين وذل 73   يُشــار إلى إعــادة الممتل

لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والساح بالعودة الطوعية بسلامة وكرامة. 

http://www.ajtransparency.com/files/2767.pdf
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مــن ذا الــذي يجــب أن يشــارك في تطويــر الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين؟ لقــد شــدد كل مــن إعــلان نيويــورك 

والميثــاق العالمــي عــى أهميــة نهــج تشـــارك فيــه جهــات معنيــة متعــددة في الاســتجابة لأوضــاع اللاجئــين الكــرى، بمــا في ذلــك 

الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة، الحكوميــة وغــير الحكوميــة منهــا.74 وســيتطلب ذلــك في الحالــة الفلســطينية حشــد جبهــة 

واســعة ومتنوعــة مــن مؤيــدي الإطــار الشــامل، بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة والبلــدان المضيفــة )في منطقــة عمليــات الأونــروا وغيرهــا 

مــن البلــدان التــي تســتضيف أعــداداً كبــيرة مــن اللاجئــين الفلســطينيين(، والجهــات المانحــة والمجتمــع المــدني. ويجــب أن يكــون 

للقيــادة السياســية الفلســطينية واللاجئــين دور مركــزي وقيــادي في هــذه العمليــة. كــا لا بــد مــن التــزام جميــع الجهــات المعنيــة 

ــامل  ــار الش ــورة الإط ــي في بل ــدني الإسرائي ــع الم ــل والمجتم ــعي إلى إشراك إسرائي ــع ضرورة الس ــه، م ــة إنجاح ــار بغي ــذه بالإط ه

للاستجابة للاجئين الفلسطينيين. 

هــذا وينبغــي أن تنطــوي العمليــة عــى التشــاور عــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، والمشــاركة المنظمــة مــع اللاجئــين، 

واستكشــاف جــدوى الحلــول المختلفــة والتدابــير الأخــرى. ويوضــح القســم 2 مــن الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين »ترتيبــات لدعــم 

اســتجابة شــاملة لأوضــاع اللاجئــين المحــددة«، بحيــث تغطــي المســتوى الوطنــي، والتفعيــل المحتمــل لـ«منصــة دعــم« مــن« شــأنها 

تمكــين دعــم مخصــص في الســياق للاجئــين والبلــدان والمجتمعــات المضيفــة المعنيــة«، إضافــة إلى النُهــج والآليــات الإقليميــة ودون 

الإقليميــة التــي قــد »تلعــب دوراً هامــاً في الاســتجابات الشــاملة.75 كــا أظهــرت الاســتجابات الشــاملة في المــاضي قيمــة التعــاون 
الإقليمي في معالجة أوضاع اللاجئين بشكل يتضمن الأبعاد السياسية للقضايا.«76

دور الأمم المتحدة

ينــص إعــلان نيويــورك عــى أنــه »ســتتولى [مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين] إعــداد وإصــدار إطــار التعامــل الشـــامل مع 

اللاجئــين، لــكل حالــة تنطــوي عى حركات نزوح كرى للاجـــئين، بالتنســـيق الوثيـــق مـــع الــــدول المعنيـــة، بمــــا في ذلـــك البلــــدان 

المضــــيفة، وإشـــراك كيانــــات الأمـــم المتحــــدة الأخــــرى ذات الصلــة.«77 وقــد اكتســبت المفوضيــة بالفعــل خــرة كبــيرة في تطويــر 

الأطٌر الشاملة للتعامل مع مسألة اللاجئين ونرها، وهو ما بدأ العمل عليه قبل اعتاد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. 

وفي حالة اللاجئين الفلســطينيين، وبالنظر إلى مســؤوليات كل من وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجـــئين الفلســـطينيين 

في الشـــرق الأدنى )الأونـــروا(، ومفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجـــئين بموجــب ولاياتهــا التكميليــة -وهــا المســؤولتان عــن 

اللاجئــين الفلســطينيين داخــل منطقــة عمليــات الأونــروا وخارجهــا عــى التــوالي78- فســيكون مــن المنطقــي أن تتفــق كلتــا الوكالتــان 

ــروا  ــين الأون ــاون ب ــزز التع ــد تع ــطينيين.79 وق ــين الفلس ــتجابة لللاجئ ــد للاس ــامل واح ــار ش ــاء إط ــتركة لإنش ــتراتيجية مش ــى اس ع

ــة، اســتناداً إلى  ــة بشــكل كبــير في الســنوات الأخــيرة وســتكون القيمــة المضافــة لهــذه الراكــة كبــيرة. ســتعمل كل وكال والمفوضي

اســتراتيجية شــاملة، عــى تطويــر الجــزء الخــاص بالإطــار الشــامل الــذي يغطــي اللاجئــين الفلســطينيين الخاضعــين لمســؤولية كل 

منهــا وتنفيــذه. ويمكــن تعيــين منســق خــاص مشــترك بــين كل مــن الوكالتــين لضــان تكامــل جــزأي الإطــار الشــامل، وتنســيق 

إجراءاتها ودعم التنفيذ. 

ــة  ــة، والمؤسســات المالي ــة، والمنظــات الدولي ــة والمحلي ــرة 69، تشــير عــى وجــه الخصــوص إلى »الســلطات الوطني ــورك، الفق ــلان نيوي 74  إع

الدوليــة والــركاء مــن المجتمــع المــدني )بمــا في ذلــك المنظــات الدينيــة، ومنظــات المغتربــين والأوســاط الاكاديميــة، والقطــاع الخــاص، ووســائط الإعــلام، 

واللاجئين أنفسهم«. الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، الفقرة 2، الاتفاق العالمي، الفقرة 33-44. 

75  انظر د. ليي، اللاجئون الفلسطينيون والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، ورقة عمل مركز دراسات اللاجئين، 2021، .21

76  الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الفقرتان 23 و28. 

77  إعلان نيويورك، الملحق 1، الفقرة 2.

78  انظــر إرشــادات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين بشــأن الحايــة الدوليــة رقــم 13 )20 ديســمر 2017(، والتــي تغطــي 

مدى انطباق المادة 1د عى اللاجئين الفلسطينيين.

79  إعلان نيويورك في إشارة إلى الأونروا في الفقرة 86 والملحق 1، الفقرة 13. 
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وعــر الــروع في تطويــر الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين، الــذي ربمــا ينتــج عــن تشــجيع الــدول الأعضــاء ومــن 

ممثــي دولــة فلســطين في المقــام الأول، ســتعمل الأونــروا بموجــب ولايتهــا العامــة الممنوحــة مــن الأمــم المتحــدة عــى مســاعدة 

اللاجئــين الفلســطينيين وحايتهــم. ولا يمكــن قــراءة هــذه الولايــة كونهــا نابعــة فقــط مــن القــرار التأســيي للأونــروا، إذ اضطلعــت 

الوكالــة بــأدوار أخــرى أوســع بمــرور الوقــت )كــا بينّــا في مــكان آخــر، فقــد حــان الوقــت للأونــروا لأن تقــوم بإعــداد مذكــرة حــول 

ولايتهــا كــا فعلــت المفوضيــة في عــام 2013: فهــذا مــن شــأنه توضيــح مــا تســتطيع الأونــروا فعلــه ومــا لا تســتطيع فعلــه لدعــم 

اللاجئــين الفلســطينيين(. وغالبــاً مــا يكــون هنــاك جــدل، بمــا في ذلــك مــن قبــل الوكالــة نفســها، يــدور حــول عــدم تمتعهــا بتفويــض 

لمتابعــة حلــول دائمــة، والقــول بــأن لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة والخاصــة بفلســطين هــي التــي مُنحــت هــذا الــدور 

بشــكل متفــرد؛ وأن الجهــات الفاعلــة الأخــرى يمكــن لهــا القيــام بهــذا الــدور، فيــا إن دور الأونــروا غــير ســياسي بشــكل بحــت.80 

وفي الواقع وحتى الآن، فلم يحظ موضوع ولاية الأونروا باهتام أكاديمي كبير فيا يتعلق بالحلول الدائمة.81 

وفي حــين أن الجهــات الفاعلــة الأخــرى وعــى رأســها منظمــة التحريــر الفلســطينية، هــي مــن اللاعبــين المهمــين، يحتــاج اللاجئــون 

ــاً مســتقلاً لا يشــارك في دعــم تنميتهــم الإنســانية وحســب، بــل  ــاً دولي الفلســطينيون بــل ويســتحقون، كاللاجئــين الآخريــن، كيان

الأهــم مــن ذلــك هــو الحفــاظ عــى حقوقهــم غــير القابلــة للتــرف وحايتهــا بشــكل متكافــئ، بمــا في ذلــك حــق العــودة ورد 

الممتلــكات والتعويــض، فضــلاً عــن تســهيل مثــل هــذه الحلــول الدائمــة الأخــرى التــي قــد يرغــب اللاجئــون في اتباعهــا. ويمكــن 

تريــر هــذا كلــه بحقيقــة أن عمليــات لجنــة التوفيــق الدوليــة الخاصــة بفلســطين، أي الجــزء الآخــر مــن النظــام الــدولي الــذي جــرى 

إنشــاؤه للاجئــين الفلســطينيين في عــام 1948 )وتــم تكليفــه بشــكل خــاص بإيجــاد حــل ســياسي للقضيــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك 

مســألة اللاجئــين(، قــد توقفــت بحكــم الأمــر الواقــع في عــام 1964، مــع اســتمرار تكليفهــا رســمياً حتــى وقتنــا الحــاضر. ويقــدم 

إعــلان نيويــورك حجــة أخــرى للأونــروا لإعــادة تفســير ولايتهــا لتشــمل الســعي لإيجــاد حلــول دائمــة؛ إذ يعتقــد المؤلفــان أنــه ومــن 

خــلال القيــام بهــذا فلــن تتجــاوز الأونــروا ولايتهــا، بــل ســيكون ذلــك امتــداداً لدورهــا في حايــة حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين. 

وعنــد مناقشــة التقاريــر الســنوية للأونــروا، ســتحُاط الجمعيــة العامــة علــاً بهــذا التطــور لتبــدي تأييدهــا لــه، كــا يبــدو أن اتبــاع 

هذا الاتجاه أكر أهمية في ضوء الأزمة المالية شبة الدائمة التي تواجهها الوكالة والتي تستدعي اتجاهاً جديداً.

ســيكون لاضطــلاع الأمــم المتحــدة بــدور أكــر أثــر حاســم في تطويــر إطــار شــامل للاجئــين الفلســطينيين -والســعي لإيجــاد حلــول 

دائمــة كجــزء منــه- بحيــث يعمــل تحــت رعايــة التعدديــة السياســية كضامــن لعمليــة عادلــة. ولا يعنــي هــذا وجــوب أن تكــون 

العملية قائمة من أعى إلى أسفل؛ إذ لن تكون هذه الطريقة الصحيحة للمي قدماً إضافة إلى فشلها عى الصعيد 

80  ناقــش مركــز بديــل هــذا القيــد الهــام لولايــة الأونــروا في ســد فجــوات الحايــة الدوليــة: الدليــل الخــاص بحايــة اللاجئــين الفلســطينيين في 

الــدول الموقعــة عــى الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بوضــع اللاجئــين لعــام 1951، الطبعــة الثالثــة، 2015؛ أكــرم، س.، »الأونــروا واللاجئــون الفلســطينيون« 

في فيديــان قاســمية، إي.، غيــل لوتــر، كيتــي لونــغ، ونانــدو ســيغونا، دليــل أكســفورد لدراســات اللاجئــين والهجــرة القريــة، مطبعــة جامعــة أكســفورد، 

أكسفورد )2014(؛ 

وموريــس، ن. )2009(. نحــو إســتراتيجية حايــة للأونــروا، اســتبيان اللاجئــين الربعــي،  .560-550 )2009( , )3-2(28 ويقــترح آخــرون التغلــب عــى هــذا 

التفســير بحكــم الطبيعــة التطوريــة لولايــة الأونــروا المتســعة اســتجابة لاحتياجــات اللاجئــين. كاســتر، جــي آر، س.، وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 

اللاجئــين الفلســطينيين في الــرق الأدنى )الأونــروا(: حايــة ومســاعدة لاجئــي فلســطين، في أكــرم، س. ، دمــر، إم.، لينــك، إم، ســكوبل، إي. القانــون الــدولي 

والــراع الفلســطيني الإسرائيــي، لنــدن: روتليــدج، 2011، 68-45، 51. إن الحجــة القائلــة بــأن المفوضيــة يجــب أن تتــولى هــذه الوظيفــة )والكثــير مــن 

وظائــف الأونــروا( قدمهــا ليندســاي. ج. في إصــلاح الأونــروا: إصــلاح نظــام الأمــم المتحــدة المضطــرب لمســاعدة اللاجئــين الفلســطينيين، واشــنطن دي سي: 

ــين  ــتبيان اللاجئ ــطينيين، اس ــين الفلس ــة للاجئ ــة الدولي ــة والحاي ــودارد، ب.،  »المفوضي ــترا ج ــرق الأدنى )2009(. كون ــات ال ــنطن لسياس ــد واش معه

الربعي. 28 )2009( 508.

81  يجــادل بعــض العلــاء بأنــه نظــراً لدورهــا وموقفهــا الفريــد مــن نوعــه في المجتمــع الــدولي وتجــاه اللاجئــين، فيمكــن للأونــروا أن تلعــب 

دوراً هامــاً في ســياق الحلــول الدائمــة. إلا أن المؤلفــين لا يتصــوران أن الأونــروا تلعــب دوراً اســتباقياً. هــلال، ل. »آفــاق الســلام وانعكاســاته عــى مســتقبل 

الأونــروا: منظــور القانــون الــدولي، اســتبيان اللاجئــين الربعــي،622-607 ,)2009( )3-2(28 ؛  تاكنبــيرغ »البحــث عــن حلــول دائمــة للاجئــين الفلســطينيين: 

دور للأونروا؟« في إسرائيل واللاجئون الفلسطينيون، )ص. 386-373(. سرينغلر، برلين، هايدلبيرغ، )2007(.
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الســياسي. وكذلــك، تعــد معالجــة أوجــه القصــور الحاليــة في كل مــن المفوضيــة الســامية والأونــروا لضــان مشــاركة أكــر فعاليــة 

للاجئــين أمــراً حاســاً بحيــث يتــم تحديــد المخاطــر المصاحبــة للــروع في عمليــة تشــاركية بهــذا الحجــم والأهميــة ومعالجتهــا 

مقدماً. 

ينبغــي أن تبــدأ العمليــة بتحديــد شــامل لمختلــف أصحــاب المصلحــة المعنيــين ومصالحهــم والقيــود التــي تحدهــم عــلاوة عــى 

إجــراء تحليــل لســلطة كل منهــم ونفوذهــم. وبالنظــر إلى حقيقــة وجــود تكليــف قائــم للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فيمكــن 

ــين  ــير الرســمية ب ــن خــلال المشــاورات غ ــدأ م ــين الفلســطينيين أن يب ــر إطــار شــامل للاســتجابة لمســألة اللاجئ ــروع في تطوي لل

الأونــروا، والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، والأمــين العــام للأمــم المتحــدة، وممثــل فلســطين في الأمــم المتحــدة. 

وبينــا تمــي العمليــة قدُمــاً فــلا شــك في ظهــور العقبــات، بمــا في ذلــك الهجــوم المضــاد مــن بعــض الــدول الأعضــاء و/أو أصحــاب 

المصلحــة الآخريــن. ومــع ذلــك، فليــس الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين بمعاهــدة ســلام، لكنــه بالأحــرى خارطــة 

طريــق لإحــراز تقــدم عمــي نحــو إيجــاد حلــول لجوانــب مســألة اللاجئــين الفلســطينيين بشــكل تدريجــي. وبهــذا ســيكون مــن 

الممكن تحقيق تقدم تدريجي، حتى لو لم تكن جميع الجهات المعنية مشاركة في الوقت ذاته. 

الفلسطينيون

ينبغــي عــى نهــج الجهــات المعنيــة المتعــددة الــذي دعــا إليــه إعــلان نيويــورك حشــد مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة ذات 

ــين الفلســطينيين »عُملة/قيمــة« سياســية، ينبغــي أن  ــى يكــون للإطــار الشــامل للاجئ ــة، وعــى رأســها الفلســطينيون. وحت العلاق

تنبثــق الدعــوة إليــه مــن الفلســطينيين أنفســهم ومــن خــلال أصواتهــم ووكالتهــم. تنعكــس حقيقــة مــن هــي الجهــة التــي تعلــن 

هذا الإطار الشامل للاستجابة للاجئين الفلسطينيين ومدى قابليته للمشاركة عى مدى نجاحه من عدمه. 

ولا بــد مــن مشــاركة الســلطات الفلســطينية )منظمــة التحرير/الســلطة الفلســطينية/الحكومة الفلســطينية( والمنظــات الشــعبية 

الفلســطينية واللاجئــين في الشــتات في هــذه العمليــة بالتــوازي. ومــن النتائــج الثانويــة التــي ســتنجم عــن تطويــر الإطــار الشــامل 

إيجــاد منصــة أوســع للاجئــين الفلســطينيين وأصواتهــم، والتــي يمكنهــا بدورهــا مســاعدة قيادتهــم السياســية عــى تمثيلهــم بشــكل 

أكــر فعاليــة. وتبــدو المــؤشرات حتــى الآن، وأيضــاً الأبحــاث الأكاديميــة النقديــة، ســلبية إلى حــد مــا فيــا يتعلــق بهــذه المشــاركة، 

بمعنــى المشــاركة الجوهريــة في عمليــات صنــع القــرار. ومــع ذلــك، لا ينبغــي افــتراض خلــق الجهــات السياســية المعنيــة مســاحة 

ــال عــر  ــان، عــى ســبيل المث ــك خــلال أوســلو؛ جــرت مشــاورات في بعــض الأحي ــوا ذل ــين؛ فهــم لم يفعل ــة للاجئ للمشــاركة الفعال

بعثــات مجموعــة العمــل الخاصــة باللاجئــين، إلا أن القــادة المشــاركين اختــاروا مــا يحلــو لهــم بفاعليــة بينــا صمــوا آذانهــم عــن 

الأمــور التــي شــعروا بأنهــا »سياســية« كحــق العــودة. ولم تنــل المنصــات والمســاحات التــي أنشــأها اللاجئــون بأنفســهم للمشــاركة 

قبــولاً مــن قبــل الجهــات الفاعلــة السياســية. وبالتــالي، وفي إطــار الســعي لتطويــر إطــار شــامل للاجئــين الفلســطينيين، ســيتعين عــى 

الأمــم المتحــدة التأكــد مــن تمثيــل فعــال لمختلــف شرائــح المجتمــع الفلســطيني، ولاســيا اللاجئــين وغيرهــم مــن الفلســطينيين في 

الشتات، والذين غالباً ما يجري استبعادهم من هذا التمثيل. 

وســتكون هنــاك حاجــة لإجــراء مشــاورات مكثفــة مــع اللاجئــين مــع أخــذ مدخلاتهــم بعــين الاعتبــار. ويتمتــع اللاجئــون أنفســهم، 

وخاصــة الشــباب منهــم، بالحصــة الأكــر مــن بــين جميــع الجهــات المعنيــة ويعُــد دعمهــم شرطــاً ضروريــاً وإن لم يكــن كافيــاً لاغتنــام 

الفرصة الجديدة التي يقدمها إعلان نيويورك بالكامل.

ويعنــي تطويــر إطــار شــامل للاجئــين الفلســطينيين بطريقــة تشــاركية التقــاط تصــورات مختلــف الأجيــال في المنفــى، بمــا في ذلــك 

مــا يتعلــق بكيفيــة رؤيتهــم لمســتقبلهم وتلــك الكيفيــة التــي ينبغــي مــن خلالهــا معالجــة التحديــات التــي يواجهونهــا كلاجئــين 

فلســطينيين اليــوم. ولتحقيــق ذلــك، لا بــد مــن إعطــاء الأولويــة لحــر الفئــات الســكانية مــن اللاجئــين الفلســطينيين والشــتات 

ــين  ــعبية للاجئ ــات الش ــاركة المنظ ــتوفر مش ــامل، س ــار الش ــذا الإط ــر ه ــدى تطوي ــاركتهم. ول ــان مش ــحها وض ــي، ومس العالم

الفلســطينيين، ومنظــات الشــباب عــى وجــه التحديــد،82 تكملــة مهمــة القيــادة الفلســطينية السياســية )منظمــة التحرير/الســلطة 

82  المنظات الشعبية التي تشكلت خلال سنوات عملية السلام للدعوة إلى احترام حقوق اللاجئين. 
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الفلســطينية/الحكومة الفلســطينية(. وســيكون مــن الــروري إشراك الفلســطينيين مــن أنحــاء العــالم كافــة، بمــا في ذلــك الأوســاط 

الأكاديميــة، والقطــاع الخــاص وعــالم الفنــون والثقافــة. هــذا وســتلعب المنظــات المجتمعيــة عــى جميــع الأصعــدة دوراً هامــاً في 

إثــارة النقــاش، وينبغــي أن تسترشــد العمليــة بالــدروس المســتفادة مــن تطويــر الميثــاق العالمــي بشــأن اللاجئــين فضــلاً عــن الأطٌــر 

الشاملة الأخرى للتعامل مع مسألة اللاجئين. 

الدول المضيفة

يقُــدم الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين الفلســطينيين فرصــة جديــدة للــدول المضيفــة -الــدول العربيــة وغيرهــا مــن الــدول ذات 

ــين الفلســطينيين، ويجــب أن  ــاً في إيجــاد حقــوق منســقة للاجئ ــير عــى وجــه الخصــوص- للمــي قدم ــز الفلســطيني الكب التركي

ــين وتســهيلها.  ــة أيضــاً لتشــجيع مشــاركة اللاجئ ــا، إذ إن مشــاركتها ضروري ــة ومقترحاته ــدول المضيف يسترشــد الإطــار بمخــاوف ال

وينبغــي عــى الإطــار الاعــتراف بنطــاق الدعــم الــذي تقدمــه الــدول المضيفــة للاجئــين الفلســطينيين، والإقــرار بالتحديــات التــي 

واجهتهــا هــذه الــدول، وتقديــم حلــول للتغلــب عليهــا. وقــد يــؤدي إشراك الــدول العربيــة أيضــاً مــن خــلال مســاهاتها في إيجــاد 

الحلــول إلى اتخــاذ موقــف أقــوى مــا كانــت عليــه في المــاضي مــع إسرائيــل لدعــم حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين بموجــب القانــون 

ــدول  ــة بال ــد المتعلق ــف والفوائ ــن خــلال النقاشــات المرتبطــة بالتكالي ــر م ــذا الأم ــد له ــن الواجــب التمهي ــع، فم ــدولي. وبالطب ال

المضيفة لتتعاون؛ وهي مسألة تزايد الجدل بخصوصها منذ اعتاد اتفاقيات أوسلو.

ــك  ــار كذل ــر الإط ــطينيين، ويقُ ــين الفلس ــا للاجئ ــترف بدعمه ــة تع ــة بطريق ــدول المضيف ــامل إشراك ال ــار الش ــى الإط ــيكون ع س

ــين الفلســطينيين في الأردن هــم  ــا أيضــاً. إن معظــم اللاجئ ــولاً للتغلــب عليه ــدم حل ــدول ويقُ ــا هــذه ال ــي واجهته ــات الت بالتحدي

مواطنــون أردنيــون وبذلــك فهــم مندمجــون في المجتمــع رســمياً، كــا كان معظمهــم في ســوريا )مــا قبــل الحــرب( مندمجــين أيضــاً 

بحكــم القانــون. وقــد تســتمر بعــض الــدول المضيفــة في معارضــة أي اندمــاج محــي للاجئــين الفلســطينيين، مهــا كانــت احتــالات 

العــودة. وقــد تنظــر دول أخــرى في الاندمــاج الكامــل للاجئــين الذيــن تســتضيفهم ممــن يرغبــون بذلــك، وذلــك في حــال كان ذلــك 

مندرجــاً ضمــن إطــار الحــل الشــامل بحيــث يتــم الاعــتراف بمســاهات الدولــة الســابقة ويكــون الحــل مصحوبــاً بتفعيــل آليــات 

دعم قائمة عى تقاسم الأعباء كا ورد في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. 

إسرائيل

كــا ذكرنــا ســابقاً، يجــب بــذل الجهــود لإشراك إسرائيــل والمجتمــع المــدني الإسرائيــي في تطويــر نمــوذج الإطــار الشــامل للاســتجابة 

للاجئــين الفلســطينيين، إذ إن المنــاخ الســياسي والــرأي العــام في إسرائيــل، والــدور البــارز لداعميهــا في منــع محاســبتها، ســيصعّب مــن 

ــات  ــد بقــرارات دعمتهــا إسرائيــل في الأمــم المتحــدة، كــا يجــب ألّا تشــكل الصعوب ــك. لكــن، يسترشــد النهــج الجدي حــدوث ذل

المتمثلة في تأمين مشاركة إسرائيل عقبة أمام اتخاذ الإجراءات لتطوير الإطار الشامل للاستجابة للاجئين الفلسطينيين. 

الجهات المعنية الأخرى

تشــمل الجهــات المعنيــة الأخــرى التــي ينبغــي إشراكهــا الولايــات المتحــدة وأوروبــا -في دور أكــر توازنــاً يعكــس المــزاج الشــعبي 

المتغــير بشــأن القضيــة الفلســطينية- وكذلــك الجهــات الفاعلــة الإقليميــة، عــى ســبيل المثــال، الكويــت والأردن )لا كدولــة مضيفــة 

ــل تشــيي(،  ــة )مث ــيركا اللاتيني ــا(، وأم ــوب أفريقي ــل جن ــا )مث ــة في أفريقي ــدول ذات العلاق ــة إلى ال ــا، بالإضاف ــط( وقطــر وتركي فق

وغيرهــا مــن الــدول المهتمــة تاريخيــاً بدعــم الوصــول إلى حلــول مقبولــة للطرفــين وقائمة عى مبــادئ بــين الإسرائيليين والفلســطينيين. 

ــاون  ــة التع ــين؛ ومنظم ــألة النازح ــأن مس ــدة بش ــاركته المتزاي ــر إلى مش ــدولي، بالنظ ــك ال ــرى البن ــة الأخ ــات المعني ــمل الجه وتش

الإســلامي لحشــد الجهــات الفاعلــة التــي تدعــم قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين؛ بالإضافــة إلى كيانــات أخــرى كلجنــة الأمــم المتحــدة 

ــات  ــف الفئ ــع الوعــي والوصــول إلى مختل ــة للتــرف، مــن أجــل رف ــه غــير القابل ــة بمارســة الشــعب الفلســطيني لحقوق المعني

المعنيــة في جميــع أنحــاء العــالم، وكذلــك المنظمــة الدوليــة للهجــرة التــي ســتلعب دوراً ضروريــاً في مســاعدة الأونــروا والمفوضيــة في 

تتبع الشتات الفلسطيني حول العالم. 
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ملاحظات ختامية  .7
ــات، مــن أبرزهــا: افــتراض اســتعصائها  ــد مــن التحدي ــة ودائمــة لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين العدي ــول عادل يطــرح تحقيــق حل

الوثيــق؛ أي تصــور كــون أي تقــدم بشــأن قضيــة اللاجئــين أمــراً مســتحيلاً دون تســوية شــاملة للنــزاع الإسرائيــي الفلســطيني في 

ســياقه الأوســع، وبمــا يشــمله ذلــك مــن أن قضيــة اللاجئــين تظــل إحــدى »قضايــا الوضــع النهــائي«؛ إضافــة إلى موقــف الجهــات 

المعنيــة الرئيســية. ويتمثــل الوضــع الراهــن في أنــه حتــى وإن تــم اســتئناف المفاوضــات في نهايــة المطــاف، فــإن عــدم التكافــؤ في 

ــن  ــوازن مضــاد م ــه ت ــا لم يقابل ــادل ومســتدام م ــق حــل ع ــن تحقي ــين والفلســطينيين ســيصعّب م ــين الإسرائيلي ــوى ب ــزان الق مي

الجهــات الفاعلــة الرئيســية. ولــن يكــون هــذا الحــل ممكنــاً دون التطــرق إلى الحقــوق التــي لم يتــم إعالهــا للاجئــين الفلســطينيين. 

وفي الوقــت نفســه، مــا يــزال اللاجئــون غارقــين في وضــع يتســم بعــدم الاســتقرار، والهشاشــة المتزايــدة والحرمــان المتواصــل مــن 

حقوقهم الإنسانية. 

إن ضــان احــترام أحــكام القانــون الــدولي التــي تحكــم حــل مشــاكل اللاجئــين، عــى النحــو المبــين في المارســة الدوليــة، هــو المفتــاح 

لضــان الحايــة الفعالــة والتقــدم نحــو حلــول عادلــة ودائمــة للاجئــين الفلســطينيين، كــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع اللاجئــين. 

وإن الحقــوق التــي يجــب أن يتمتــع بهــا اللاجئــون الفلســطينيون متأصلــة بقــوة في القانــون الــدولي، وإن إعالهــا غــير مرهــون 

فقــط بإيجــاد حــل للنــزاع بــين إسرائيــل والفلســطينيين، عــى الرغــم مــن أن أي حــل دائــم لذلــك النــزاع يجــب أن يشــمل حــلاً 

عــادلاً ودائمــاً للاجئــين الفلســطينيين. هــذا ويعــد احــترام القانــون الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان عــى وجــه الخصــوص ضروريــاً 

إذا مــا أراد المجتمــع الــدولي في النهايــة الوفــاء بمســؤولياته تجــاه اللاجئــين الفلســطينيين. ويشــكل إعــلان نيويــورك والميثــاق العالمــي 

ــد تتخــذه الأمــم  ــران فرصــة لتصــور نهــج جدي ــول وتقاســم المســؤولية، وهــا يوف ــاً للحل ــين مخططــاً عالمي بشــأن مســألة اللاجئ

المتحدة للتصدي لمحنة اللاجئين الفلسطينيين. 

ويمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن الأمــم المتحــدة قــد أعــادت التأكيــد عــى حقــوق الفلســطينيين لعقــود دون العثــور عــى حلــول، كــا 

تدهــور وضــع اللاجئــين، وخاصــة عــى مــدى الســنوات الثلاثــين الأخــيرة، فــا الــذي يجعــل الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــين 

الفلســطينيين مختلفــا؟ً يعتقــد المؤلفــان أنــه في الوقــت الــذي ازداد فيــه الوضــع عــى الأرض ســوءاً، وفي ظــل أن الرضــا الأمريــي قــد 

ــير للسياســات والمارســات  ــادات أوســع بكث ــاك انتق ــا، إلا أن هن ــادي في أفعاله ــة عــى الت ــة اليميني شــجّع السياســات الإسرائيلي

الإسرائيليــة، بمــا في ذلــك مــن الشــتات والمجتمــع المــدني الإسرائيــي وفي أنحــاء العــالم كافــة. ويمكــن النظــر إلى تطويــر إطــار شــامل 
للاجئين الفلسطينيين عى أنه »بنية لإحياء الخطاب الداعم لحقوق الفلسطينيين غير المستوفاة«.83

لقــد أثــرت خطــة الســلام في الــرق الأوســط عــى اهتــام البلــدان المضيفــة باللاجئــين الفلســطينيين، وشــتتت الكيــان الســياسي 

الفلســطيني، وفكّكــت مــا تبقــى مــن جبهــة الدعــم. وينطــوي الإطــار الشــامل عــى إمكانيــة إثــارة النقــاش ورفــع الوعــي؛ ومــن 

شــأنه تحويــل الاهتــام الســياسي نحــو اللاجئــين وإيجــاد زخــم عــام مــن أجــل »الاتحــاد« والمنــاصرة بشــكل مشــترك لحــل عــادل 

ودائــم لمســألة اللاجئــين. ســوف يرتكــز الإطــار الشــامل عــى أســاس متــين يتنــاول الحقــوق غــير المســتوفاة للاجئــين الفلســطينيين في 

ســياق قــرارات الأمــم المتحــدة المعمــول بهــا وأحــكام القانــون الــدولي التــي أعــادت التأكيــد عليهــا. وحتــى اليــوم، كانــت الاعتبــارات 

السياســية هــي الغالبــة وكانــت حقــوق اللاجئــين في أحســن الأحــوال مصــدر قلــق ثانــوي. إن إعطــاء الــوزن المناســب للنهــج القائــم 

عــى الحقــوق والمتمحــور حــول اللاجئــين، والمــي قدُمــاً في تطويــر إطــار شــامل للاجئــين الفلســطينيين مــن خــلال منصــة للجهــات 

المعنية المتعددة تحت رعاية الأمم المتحدة من شأنه العمل عى كر حالة الجمود هذه. 

ــل  ــية وحســب، ب ــادة السياس ــن القي ــم الفلســطيني، لا م ــد وحشــد الدع ــك هــو كســب التأيي ــيكون الســبيل الأســاسي إلى ذل س

وبشــكل أكــر أهميــة أيضــاً هــو كونــه آتيــاً مــن الشــتات، والأوســاط الأكاديميــة، والمنظــات الشــعبية بمــا في ذلــك الشــباب. ويظهــر 

دور البلدان المضيفة وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل بارز في كل من إعلان نيويورك والميثاق العالمي بشأن اللاجئين. 

83  ورشة عمل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض( 2019، التقرير النهائي.
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ويــدرك النهــج الجديــد بــأن اســتجابات ودعــم الــدول العربيــة التــي اســتضافت اللاجئــين منــذ عــام 1948 ســتكون حاســمة. كــا 

لا يقلــل هــذا النهــج مــن أهميــة الحاجــة إلى إشراك إسرائيــل )عــى الأرجــح المجتمــع المــدني الإسرائيــي في بــادئ الأمــر(، مــع اعترافــه 

بالواقــع الســياسي: بــل يهــدف بالأحــرى إلى زعزعــة الأرض وتمهيــد الطريــق نحــو إنهــاء الوضــع الراهــن الــذي يبــدو أن إسرائيــل غــير 

متحفزة لمغادرته. 

ســيعمل تطويــر إطــار شــامل للاســتجابة لمســألة اللاجئــين الفلســطينيين عــى إحيــاء دعــم إعــال الحقــوق غــير المحققــة للاجئــين 

الفلســطينيين؛ ومــن شــأنه البنــاء عــى الفــرص والمــوارد المتاحــة وتعزيــز إيجــاد الحلــول العادلــة والدائمــة بمــا يتــاشى مــع القانــون 

الــدولي والحلــول التــي تأخــذ في عــين الاعتبــار التطلعــات والمشــاكل التــي يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون والتــي تعكــس أوضاعهم 

ــة  ــات المتعلق ــة والنقاش ــات العملي ــات، والمقترح ــة، والدراس ــروة المعرفي ــى ال ــاء ع ــى البن ــادرا ع ــار ق ــيكون الإط ــة. وس المختلف

ــاص  ــكل خ ــة بش ــنوات والمتصل ــر الس ــت ع ــي طرُح ــض والت ــكات والتعوي ــن، ورد الممتل ــودة إلى الوط ــة، والع ــول الدائم بالحل

بالمفاوضات الرسمية وغير الرسمية منها.

ــاً ويواجــه  ــين صعب ــاق العالمــي بشــأن اللاجئ ــورك والميث ــي يوفرهــا كلٌّ مــن إعــلان نيوي ــام الفرصــة الت ــام، ســيكون اغتن وفي الخت

تحديــات عديــدة، إلا أن الوقــوف مكتــوفي الأيــدي بينــا يواصــل وضــع اللاجئــين التدهــور مــع تحــول وضــع الأونــروا المــالي ليصبــح 

ــد عــى  ــين الفلســطينيين، يؤك ــر الناجــح لإطــار شــامل للاســتجابة للاجئ ــل اســتدامة ينطــوي عــى مخاطــر أعظــم. إن التطوي أق

حقوقهــم التاريخيــة، ويســعى لإيجــاد ســبل عمليــة لإعــال تلــك الحقــوق، ويســمح في الوقــت ذاتــه بالحلــول التــي يمكــن تحقيقهــا 

في الوقــت الحــاضر، مــن شــأنه أن يمنــح اللاجئــين حــاضراً أكــر أمانــاً ومســتقبلاً أكــر إشراقــاً، وســيدعمهم للمــي قدُمــاً في الســعي 

لتحقيق العدالة والمساءلة، وفي لعب دور فاعل في منر طالما حُرموا منه. 




